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َّو َّ ة  َّالل غ  َّف  ي  ح  َّالال و  َّع َّشّ  

رِيعِ، وَهُوَ أَعَمُّ مِ الوَْحْيُ فِي اللُّغةَِ  عْلََمِ الْخَفِيِّ السَّ نْ أَنْ يَكُونَ : يُطْلَقُ عَلَى الِْْ

، وَهُوَ بهَِذَا الْمَعْنَى  ، أَوْ غَيْرِ غَرِيزِيٍّ بإِشَِارَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ رِسَالَةٍ، أَوْ إلِْهَامٍ غَرِيزِيٍّ

 
ِ
 .اللُّغَوِيِّ لََ يَخْتَصُّ باِلْْنَْبيَِاءِ، وَلََ بكَِوْنهِِ منِْ عِندِْ الله

رْعِيِّ  ا بِالمَْعنْىَ الشَّ  أَنْبيَِاءَهُ وَرُسُلَهُ بمَِا يُرِيدُ أَنْ يُبَلِّغَهُ : فَ أمََّ
ِ
الْوَحْيُ إعِْلََمُ الله

إلَِيْهِمْ منِْ شَرْعٍ، أَوْ كِتَابٍ، بوَِاسِطَةٍ، أَوْ بغَِيْرِ وَاسِطَةٍ، فَهُوَ أَخَصُّ منَِ الْمَعْنىَ 

؛ لخُِصُوصِ مَصْدَرِهِ وَمَوْرِدِهِ.  اللُّغَوِيِّ

فُ  خْصُ منِْ نَفْسِهِ مَعَ الْيَقِينِ أَنَّهُ منِْ الوَْحْيُ بِأنََّهُ وَقَدْ يعَُرَّ : عِرْفَانٌ يَجِدُهُ الشَّ

 تَعَالَى.
ِ
 عِندِْ الله

فُ الوَْحْيُ بأِنََّهُ  فَهُمْ بهِِ منِْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ وَقَدْ يعَُرَّ : مَا أَنْزَلَهُ الُله عَلَى أَنْبيَِائهِِ، وَعَرَّ

رَائِعِ.  وَالشَّ

ا إمِْكَانهُُ   :فهََذَا تعَْرِيفُ الوَْحْيِ لغَُةً وَشَرْعًا، وَأمََّ

 فَمَبْنىَ الوَْحْيِ وَمَدَارُهُ عَلَى أمَْرَينِْ:

لُ  غُ الْوَحْيَ : وُجُودُ مُوحٍ وَهُوَ الُله الِْوََّ ، وَوُجُودُ الْمَلَكِ الَّذِي يُبَلِّ
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 إلَِى الْْنَْبيَِاءِ وَا
ِ
سُلِ، وَالْمَلَكُ: جِسْمٌ نُورَانيٌِّ لََ يُرَى، لَكنَِّهُ قَادِرٌ وَيَنقُْلُهُ منَِ الله لرُّ

رْعَةِ الْفَائقَِةِ، وَقَدْ يَرَاهُ  لِ باِلسُّ لِ باِلْْشَْكَالِ الْمُخْتَلفَِةِ الْحَسَنةَِ، وَالتَّنقَُّ عَلَى التَّشَكُّ

 وَرُسُلهِِ.
ِ
 عَلَى حَقِيقَتهِِ بَعْضُ أَنْبيَِاءِ الله

ي الْوَحْيِ الثَّانيِ  : وُجُودُ نَفْسٍ بَشَرِيَّةٍ صَافيَِةٍ عِندَْهَا اسْتعِْدَادٌ خَاصٌّ لتَِلَقِّ

 مُبَاشَرَةً، أَوْ منَِ الْمَلَكِ.
ِ
 منَِ الله

لُ  ا الِْوََّ لََئِلُ الْعَقْليَِّةُ، وَالْْفَاقيَِّةُ،  ¢: فَالُله أمََّ قَامَ عَلَى وُجُوبِ وُجُودِهِ الدَّ

 ةُ، وَالتَّنزِْيليَِّةُ.وَالْْنَْفُسِيَّ 

ا الْمَلََئكَِةُ: فَقَدْ أَخْبَرَ بوُِجُودِهِمُ الْْنَْبيَِاءُ، وَتَوَاتَرَتْ عَلَى ذَلكَِ الْكُتُبُ  وَأَمَّ

كِّ فيِ وُجُودِ الْمَلََئِكَةِ، وَأَجْمَعَ عَلَى  هَا بمَِا لََ يَدَعُ مَجَالًَ للِشَّ ةُ كُلُّ مَاوِيَّ السَّ

 لُ الْْدَْيَانِ جَمِيعًا.وُجُودِهِمْ أَهْ 

يَّةُ -وَالْفَلََسِفَةُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا  رْذِمَةُ الْمَادِّ ونَ بوُِجُودِ عَالَمٍ غَيْرِ  -إلََِّ الشِّ يُقِرُّ

يًّا فَحَسْبُ،  نْسَانَ لَيْسَ جِسْمًا مَادِّ مَحْسُوسٍ وَرَاءَ هَذَا الْعَالَمِ الْمَحْسُوسِ، وَأَنَّ الِْْ

 وَ جِسْمٌ وَرُوحٌ.وَإنَِّمَا هُ 

وَقَدْ -وَإذَِا ثَبَتَ وُجُودُ عَالَمٍ وَرَاءَ هَذَا الْعَالَمِ الْمَحْسُوسِ لَمْ يَبْقَ مَجَالٌ إذَِنْ 

ةُ  مَاوِيَّ سُلُ، وَالْكُتُبُ السَّ نْكَارِ وُجُودِ الْمَلََئكَِةِ. -أَخْبَرَ بوُِجُودِهِمُ الْْنَْبيَِاءُ وَالرُّ  لِِْ

: وُجُودُ مُوحٍ وَهُوَ الُله تَعَالَى، وَوُجُودُ لوَْحْيِ وَمَدَارُهُ عَلىَ أمَْرَينِْ إذَِنْ مَبْنىَ ا

سُلِ.  تَعَالَى إلَِى الْْنَْبيَِاءِ وَالرُّ
ِ
 الْمَلَكِ الَّذِي يُبَلِّغُ الْوَحْيَ، وَيَنقُْلُهُ منَِ الله
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لََئِلُ، الْمَلََئكَِ  الُله  ةُ أَخْبَرَ بوُِجُودِهِمُ الْْنَْبيَِاءُ، قَامَ عَلَى وُجُوبِ وُجُودِهِ الدَّ

ةُ كُلُّهَا. مَاوِيَّ  وَتَوَاتَرَتْ عَلَى ذَلكَِ الْكُتُبُ السَّ

ةٍ صَافيَِةٍ عِندَْهَا اسْتعِْدَادٌ خَاصٌّ الثَّانيِ مِنَ الِْمَْرَينِْ وَهُوَ  : وُجُودُ نَفْسٍ بَشَرِيَّ

 مُبَاشَرَةً، أَ 
ِ
ي الْوَحْيِ منَِ الله سْتحَِالَةُ فيِهِ!!لتَِلَقِّ

ِ
 وْ منَِ الْمَلَكِ؛ هَذَا أَمْرٌ مُمْكنٌِ، مَا الَ

 تَعَالَى 
ِ
سُلُ لَهُمْ منِْ سُمُوِّ فطِْرَتهِِمْ، وَصَفَاءِ أَرْوَاحِهِمْ وَإعِْدَادِ الله الْْنَْبيَِاءُ وَالرُّ

ا  لُهُمْ  -جُسْمَانيًِّا، وَرُوحِيًّا -لَهُمْ إعِْدَادًا خَاصًّ ، أَوِ مَا يُؤَهِّ
ِ
ي الْوَحْيِ منَِ الله لتَِلَقِّ

لِ بذَِلكَِ، وَالْفَهْمِ منِهُْ، وَلَيْسَ لَناَ فيِ هَذَا أَنْ نَقِيسَ الْغَائِبَ عَلَى  الْمَلَكِ الْمُوَكَّ

رَاطِ  ةِ، وَإلََِّ ضَلَلْناَ عَنِ الصِّ وحِ عَلَى عَالَمِ الْحِسِّ وَالْمَادَّ اهِدِ، أَوْ عَالَمَ الرُّ الشَّ

 مُسْتَقِيمِ.الْ 

نََّ كَثيِرًا منَِ 
ِ

إذَِا ثَبَتَ هَذَانِ الْْمَْرَانِ فَقَدْ ثَبَتَ وَلََ مَحَالَةَ إمِْكَانُ الْوَحْيِ؛ لْ

ةً فيِ رِسَالَةِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ  سَالََتِ كُلِّهَا، وَخَاصَّ يَسْتَشْكلُِونَ  صلى الله عليه وسلمالطَّاعِنيِنَ فيِ الرِّ

بَاعُ بَاطلِهِِمْ؛ أَنَّ  أَنْ يَكُونَ هُناَلكَِ وَحْيٌ  أَصْلًَ، فَإذَِا انْقَطَعَ ذَلكَِ فَقَدْ ثَبَتَ عِندَْهُمُ اتِّ

لَمْ يَكُنْ وَحْيًا يُوحَى، وَإنَِّمَا الْقُرْآنُ مَصْدَرُهُ منِهُْ؛ لذَِلكَِ تَرَى  صلى الله عليه وسلممَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ 

 .صلى الله عليه وسلمآنِ عِندَْ النَّبيِِّ جَمِيعَ الْمُبْطِليِنَ لََ يُنكْرُِونَ مَصْدَرَ الْقُرْ 

إلََِّ إذَِا تَخَلَّى عَنْ عَقْلهِِ، وَمُسَلَّمَاتِ الْعِلْمِ -يَعْنيِ: لََ يُمْكنُِ أَنْ يُنكْرَِ مُنكْرٌِ 

 تَكَلَّمَ باِلْقُرْآنِ. صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  -جَمِيعِهَا

دٌ، وَيَقِ  فُونَ عِندَْ ذَلكَِ، فَيَقُولُونَ: لَمْ فَهُمْ يَقُولُونَ: إنَِّ الْقُرْآنَ تَكَلَّمَ بهِِ مُحَمَّ
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مَ  يَكُنْ هُناَلكَِ وَحْيٌ، وَإنَِّمَا تَكَلَّمَ بهِِ منِْ نَفْسِهِ، ثُمَّ يَخْتَلفُِونَ فيِ الْمَصْدَرِ الَّذِي تَكَلَّ

 باِلْقُرْآنِ. صلى الله عليه وسلممنِهُْ النَّبيُِّ 

ا لََ إلَِهِيًّا، وَأَنَّ  إذَِنْ فَمَا يَأْتُونَ بهِِ إنَِّمَا هُوَ مُحَاوَلَةٌ لكَِوْنِ  هَذَا الْقُرْآنِ بَشَرِيًّ

 
ِ
ةٍ. صلى الله عليه وسلممَصْدَرَهُ إنَِّمَا كَانَ منِْ رَسُولِ الله  الَّذِي لََ يَعْتَرِفُونَ لَهُ برِِسَالَةٍ وَلََ نُبُوَّ

ا إذَِا قَعَ شَيْ  سْلََمِ منِْ غَيْرِ الْمُسْلمِِينَ، أَمَّ عُ منِْ أَعْدَاءِ الِْْ ءٌ منِْ ذَلكَِ هَذَا يُتَوَقَّ

 منَِ الْمُسْلِمِينَ، وَوَقَفُوا فيِ مَسْأَلَةِ الْوَحْيِ فَهَذَا أَمْرٌ عَجِيبٌ!!

إذَِا ثَبَتَ هَذَانِ الْْمَْرَانِ؛ فَقَدْ ثَبَتَ لََ مَحَالَةَ إمِْكَانُ الْوَحْيِ، وَأَنَّهُ لََ اسْتحَِالَةَ 

سْتحَِالَةَ فَعَلَيْهِ 
ِ

عَى الَ الْبَيَانُ، وَأَنْ يُقِيمَ عَلَى ذَلكَِ الْبُرْهَانَ، ثُمَّ إنَِّ بَعْضَ  فيِهِ، وَمَنِ ادَّ

، وَالْمِذْيَاعِ، وَالتِّلْفَازِ، وَمَا جَدَّ بَعْدَ ذَلكَِ منَِ  سِلْكيِِّ الْمُخْتَرَعَاتِ الْحَدِيثَةِ؛ كَاللََّ

نْسَانَ أَنْ يُبَلِّ  نُ الِْْ ورَةَ إلَِى مَنْ هُوَ الْوَسَائِلِ الْمَعْرُوفَةِ الْْنَ، تُمَكِّ غَ الْكَلََمَ أَوِ الصُّ

نْسَانُ  لَ الِْْ تهِِ -أَبْعَدُ منِْ مَصْدَرِهِ بأُِلُوفِ الْْمَْيَالِ، فَإذَِا تَوَصَّ إلَِى  -عَلَى عَجْزِهِ وَبَشَرِيَّ

بيِرِ أَنْ يُبَلِّغَ رُسُلَهُ مَا هَذِهِ الْوَسَائِلِ، أَفَنسَْتَبْعِدُ عَلَى خَالقِِ الْقُوَى وَالْقُدَرِ، الْعَليِمِ الْخَ 

ا  يُرِيدُ بوَِاسِطَةٍ أَوْ بغَِيْرِهَا، وَأَنْ يُهَيِّىءَ للِْمُوحَى إلَِيْهِ منَِ الْوَسَائِلِ مَا يَجْعَلُهُ مُسْتَعِدًّ

ي الْوَحْيِ!!  لتَِلَقِّ

الْجَمِيعُ، وَأَنَّ مَا وَصَلَ هَذَا اسْتدِْلََلٌ بمَِا يَفْهَمُهُ الْمُخَالفُِونَ، بَلْ يُجْمِعُ عَلَيْهِ 

نْسَانُ  تهِِ -إلَِيْهِ الِْْ وْتِ  -مَعَ عَجْزِهِ وَبَشَرِيَّ تيِ يَتمُِّ بهَِا نَقْلُ الصَّ منَِ الْوَسَائِلِ الَّ

ورَةِ إلَِى أَبْعَدِ الْْمََاكِنِ، وَفيِ الْوَقْتِ عَيْنهِِ منِْ غَيْرِ مَا إبِْطَاءٍ، أَ فَإذَِا كَانَ ذَلِ  كَ وَالصُّ
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 وَاقعًِا منَِ الْبَشَرِ مَعَ عَجْزِهِمْ أَ فَيُسْتَبْعَدُ عَلَى خَالقِِ الْقُوَى وَالْقُدَرِ!!

ادِقُ الْمَصْدُوقُ  إذَِا ثَبَتَ أَنَّ الْوَحْيَ مُمْكنٌِ، وَأَنَّ كُلَّ مُمْكنٍِ أَخْبَرَ بوُِقُوعِهِ الصَّ

 حْيَ ثَابتٌِ، وَوَاقِعٌ لََ مَحَالَةَ.، فَهُوَ وَاقِعٌ كَانَتِ النَّتيِجَةُ: أَنَّ الْوَ صلى الله عليه وسلم

 گ گ گ
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ام َّ س   َ ي َّاَّأ 
ع  َّالشّ   ي  ح  َّل و 

ةً أخُْرَى عَلىَ لوَْن   ، لَِ بأَسَْ أنَْ ننَظْرَُ فِيهَا مَرَّ رْعِيِّ هُناَكَ أقَْسَامٌ للِوَْحْيِ الشَّ

 آخَرَ مِنْ ألَوَْانِ العَْرْضِ.

هَ  ٌَ كَثيِرَةٌ أهََمُّ  ا:للِوَْحْيِ أنَوَْا

لُ   نَبيَِّهُ بمَِا يُرِيدُ منِْ وَرَاءِ حِجَابٍ.الِْوََّ
ِ
 : تَكْليِمُ الله

ا فيِ الْيَقَظَةِ، كَمَا كَلَّمَ الُله تَعَالَى مُوسَى  لَيْلَةَ  صلى الله عليه وسلم، وَكَمَا حَدَثَ لنِبَيِِّناَ ڠإمَِّ

ا فيِ الْمَناَمِ؛ كَمَا فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَاذٍ عَنِ النَّبيِِّ الْمِعْرَاجِ، وَإمَِّ

ُ الِْعَْلىَ؟» ، «مُسْنَدِهِ »رَوَاهُ أَحْمَدُ فيِ «. أتَاَنيِ رَبِّي، فَقَالَ: فيِمَ يخَْتصَِمُ المََْ 

بَرَانيُِّ «حَسَنٌ صَحِيحٌ »، وَقَالَ: «سُننَهِِ »وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ  اقِ، وَالطَّ زَّ ، وَكَذَلكَِ عَبْدُ الرَّ

بَرَانيُِّ منِْ حَدِيثِ مُعَاذٍ.عَنِ ابْنِ عَ  ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ، وَالطَّ  بَّاسٍ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 مُوسَى، 
ِ
نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ نَبيَِّ الله الحُِ منِْ أَهْلِ السُّ لَفُ الصَّ الَّذِي عَلَيْهِ السَّ

دًا   الْْزََليَِّ الْ  ڽوَنَبيَِّناَ مُحَمَّ
ِ
قَدِيمَ، الَّذِي هُوَ صِفَةٌ منِْ صِفَاتهِِ، سَمِعَا كَلََمَ الله

؛ كَمَا يَزْعُمُ الْْشََاعِرَةُ، وَلَيْسَ الْمَسْمُوعُ الْكَلََمَ  وَلَيْسَ الْمَسْمُوعُ الْكَلََمَ النَّفْسِيَّ

جَرَةِ؛ كَمَا زَعَمَ الْمُعْتَزِلَةُ.  الَّذِي خَلَقَهُ الُله فيِ الشَّ
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ا فيِ فَهَذَا نَوْعٌ منِْ أَنْوَاعِ   نَبيَِّهُ بمَِا يُرِيدُ منِْ وَرَاءِ حِجَابٍ؛ إمَِّ

ِ
الْوَحْيِ: تَكْليِمُ الله

ا فيِ الْمَناَمِ.  الْيَقَظَةِ، وَإمَِّ

 أَنْبيَِاءَهُ بوَِاسِطَةِ جِبْرِيلَ.الثَّانيِ
ِ
 : إعِْلََمُ الله

 :وَلذَِلكَِ حَالََتٌ «، باِلْوَحْيِ الْجَليِِّ »وَهَذَا هُوَ مَا يُعْرَفُ 

تيِ خَلَقَهُ الُله عَلَيْهَا، وَهِيَ الحَْالةَُ الِْوُلىَ - : أَنْ يَبْدُوَ جِبْرِيلُ فيِ صُورَتهِِ الَّ

ةً وَهُوَ نَازِلٌ  صلى الله عليه وسلمحَالَةٌ نَادِرَةٌ، وَلَمْ يَرَ النَّبيُِّ  تَيْنِ؛ مَرَّ جِبْرِيلَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ إلََِّ مَرَّ

سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ. بَعْدَ فَتْرَةِ الْوَحْيِ منِْ  مَاءِ لَيْلَةَ الِْْ ةً وَهُوَ فيِ السَّ  غَارِ حِرَاءٍ، وَمَرَّ

فيِ  -غَالبًِا-: أَنْ يَأْتيَِ جِبْرِيلُ فيِ صُورَةِ رَجُلٍ، وَكَانَ يَأْتيِ الحَْالةَُ الثَّانيِةَُ  -

حَابَةِ كَانَ -صُورَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبيِِّ  ورَةِ هُوَ رَجُلٌ منَِ الصَّ ، يَرَاهُ -ڤجَمِيلَ الصُّ

الْحَاضِرُونَ، وَيَسْمَعُونَ قَوْلَهُ، وَلََ يَعْرِفُونَ حَقِيقَتَهُ، أَوْ يَأْتيِ فيِ صُورَةِ رَجُلٍ غَيْرِ 

يمَانِ،  ؤَالِ عَنِ الِْْ مَعْرُوفٍ؛ وَذَلكَِ كَمَا فيِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورِ فيِ السُّ

سْلََمِ، وَالِْْ  يْخَانِ وَغَيْرُهُمَا.وَالِْْ  حْسَانِ؛ وَقَدْ رَوَاهُ الشَّ

: أَنْ يَأْتيَِ فيِ صُورَتهِِ الْمَلَكيَِّةِ، وَفيِ هَذِهِ الْحَالَةِ لََ يُرَى، الحَْالةَُ الثَّالثِةَُ  -

وَلَكنِْ يَصْحَبُ مَجِيئَهُ صَوْتٌ كَصَوْتِ الْجَرَسِ، أَوْ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، وَفيِ هَذِهِ 

ةِ الْخَالصَِةِ إلَِى حَالَةٍ يَحْصُلُ فيِهَا اسْتعِْدَادٌ الْ  لُ النَّبيُِّ منِْ حَالَتهِِ الْبَشَرِيَّ حَالَةِ يَتَحَوَّ

ي عَنِ الْمَلَكِ، وَهِيَ أَشَدُّ الْحَالََتِ عَلَى النَّبيِِّ  ، فَتَأْخُذُهُ حَالَةٌ كَحَالَةِ صلى الله عليه وسلمللِتَّلَقِّ

حَضَاءِ، فَيَرْبُدُ وَجْهُهُ  ، وَيَغُطُّ غَطيِطَ النَّائِمِ، وَيَتَصَبَّبُ عَرَقُهُ، وَيَثْقُلُ جِسْمُهُ، حَتَّى الرُّ
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إنَِّهُ إنِْ كَانَ رَاكِبًا نَاقَةً بَرَكَتْ منَِ الثِّقَلِ، وَإنِْ جَاءَتْ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِ إنِْسَانٍ تَكَادُ 

هَا   .-أَيْ: تَدُقُّهَا-تَرُضُّ

َِ الوَْحْيِ   :مِنْ أنَوَْا

مَا  صلى الله عليه وسلم: الْقَذْفُ فيِ الْقَلْبِ: بأَِنْ يُلْقِيَ الُله أَوْ جِبْرِيلُ فيِ قَلْبِ النَّبيِِّ الثَّالثُِ 

 تَعَالَى؛ مثِْلَ مَا رُوِيَ عَنِ 
ِ
نهِِ أَنَّ مَا أُلْقِيَ إلَِيْهِ منِْ قِبَلِ الله يُرِيدُ منَِ الْوَحْيِ مَعَ تَيَقُّ

رُوحَ القُْدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أنَْ لنَْ تمَُوتَ نفَْسٌ حَتَّى  إنَِّ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

تسَْتكَْمِلَ رِزْقَهَا، فاَتَّقُوا اللهَ وَأجَْمِلوُا فِي العَّلبَِ، وَلَِ يحَْمِلنََّ أحََدَكُمُ اسْتبِْعاَءُ 

 َ ؛ فَإنَِّ اللهَ تعََالىَ لَِ ينُ
ِ
زْقِ أنَْ يعَلُْبَهُ بِمَعْصِيةَِ الله  «.الُ مَا عِندَْهُ إلَِِّ بعِاَعَتهِِ الرِّ

َِ الوَْحْيِ:  مِنْ أنَوَْا

 ُِ ابِ لْهَامُ: وَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يُلْقِيهِ الُله تَعَالَى فيِ قَلْبِ نَبيِِّهِ، وَعَلَى لسَِانهِِ الرَّ : الِْْ

جْتهَِادِ فيِ الْْحَْكَامِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
ِ

ئې ئى ئى ئى ی ی ﴿ عِندَْ الَ

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم 

 .[51]الشورى:  ﴾تى

لْهَامُ أَوِ الْمَناَمُ؛ لمُِقَابَلَتهِِ للِْقِسْمَيْنِ الْْخَرَيْنِ:  إذِِ الْمُرَادُ باِلْوَحْيِ فيِ الْْيَةِ: الِْْ

 جِبْرِيلُ. وَهُمَا التَّكْليِمُ منِْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَوْ بوَِاسِطَةِ رَسُولٍ وَهُوَ 

تيِ مَرَّ ذِكْرُهَا،  لِ فيِ الْْيَةِ نَرَى أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى جَمِيعِ الْْنَْوَاعِ الَّ وَباِلتَّأَمُّ

لَ يَكُونُ مَصْحُوبًا باِلْعِلْمِ  وَالْفَرْقُ بَيْنَ إِلْهَامِ الْْنَْبيَِاءِ، وَإلِْهَامِ غَيْرِهِمْ: أَنَّ الْْوََّ
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ِ
 ، وَلََ كَذَلكَِ غَيْرُهُمْ.أَنَّهُ منِْ عِنْدِ الله

َِ الوَْحْيِ:  مِنْ أنَوَْا

؛ ذَلكَِ كَرُؤْيَا الْخَلِيلِ الخَْامِسُ  ؤْيَا فيِ الْمَنَامِ: وَرُؤْيَا الْْنَْبيَِاءِ حَقٌّ : الرُّ

دٍ  ڠإِبْرَاهِيمَ  أَنَّهُمْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ يَذْبَحُ وَلَدَهُ إسِْمَاعِيلَ، وَرُؤْيَا نَبيِِّنَا مُحَمَّ

رِينَ لََ سَ  قِينَ رُؤُوسَهُمْ، وَمُقَصِّ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمنِيِنَ، مُحَلِّ

ابِقِ:  لُ مَا بُدِ »يَخَافُونَ، وَفيِ حَدِيثِ بَدْءِ الْوَحْيِ السَّ   ئَ أَوَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمبهِِ رَسُولُ الله

قَةُ فيِ النَّوْمِ  ادِ ؤْيَا الصَّ  «.منَِ الْوَحْيِ الرُّ

 گ گ گ
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َّط َّب َّ َّك َّف ََّّن َّل  َّو َّال ََّّة َّر  َّح   َّف َّالن ََّّي 
َّس 

الْوَحْيُ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهِ يَصْحَبُهُ عِلْمٌ يَقِينيٌِّ ضَرُورِيٌّ منَِ الْمُوحَى إلَِيْهِ؛ بأَِنَّ مَا 

يْطَانِ، وَهَذَ  ، لَيْسَ منِْ خَطَرَاتِ النَّفْسِ، وَلََ نَزَغَاتِ الشَّ
ِ
ا أُلْقِيَ إلَِيْهِ حَقٌّ منِْ عِندِْ الله

مَاتٍ، وَإنَِّمَا هُوَ منِْ قَبيِلِ إدِْرَاكِ الْْمُُورِ الْوِجْدَانيَِّةِ  ؛ الْعِلْمُ الْيَقِينيُِّ لََ يَحْتَاجُ إلَِى مُقَدِّ

 كَالْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَنَحْوِهِمَا.

يُّونَ  ذِينَ لََ يُؤْمنِوُنَ بوُِجُودِ قُوًى رُوحِيَّةٍ غَيْبيَِّةٍ -حَاوَلَ الْمَادِّ ةِ  الَّ  -وَرَاءَ الْمَادَّ

غْنَ للِِْْسْلََمِ وَالنَّبيِِّ  نْ يَحْمِلُونَ الْحِقْدَ وَالضِّ أَنْ  صلى الله عليه وسلموَمَنْ عَلَى شَاكِلَتهِِمْ ممَِّ

 ، ، فَنفََوْا أَنْ يَكُونَ وَحْيًا منِْ خَارِجِ نَفْسِ النَّبيِِّ دِيِّ كُوا فيِ الْوَحْيِ الْمُحَمَّ يُشَكِّ

؛ فَإنَِّ  وَقَالُوا: إنَِّهُ وَحْيٌ 
ِ
منِْ دَاخِلِ نَفْسِهِ، وَلَيْسَ هُناَكَ مَلَكٌ أَلْقَى شَيْئًا منَِ الله

بيِعَةِ لَمْ يَثْبُتْ عِندَْنَا  ةِ وَالطَّ ذِي تَقُولُونَ: إنَِّهُ وَرَاءَ عَالَمِ الْمَادَّ عَالَمَ الْغَيْبِ الَّ

عِندَْنَا مَا يَنفِْيهِ وَيُلْحِقُهُ باِلْمُحَالِ،  ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ -كَذَا يَقُولُونَ!!-وُجُودُهُ 

وَاهِرَ غَيْرَ الْمُعْتَادَةِ بمَِا عَرَفْناَ، وَثَبَتَ عِندَْنَا دُونَ مَا لَمْ يَثْبُتْ،  رُ الظَّ وَنَحْنُ نُفَسِّ

دٌ إنَِّمَا هُوَ إلِْهَامٌ كَانَ يَفِيضُ مِ  ذِي أَخْبَرَ بهِِ مُحَمَّ نْ نَفْسِ النَّبيِِّ فَهَذَا الْوَحْيُ الَّ

 الْمُوحَى إلَِيْهِ لََ منَِ الْخَارِجِ.

 وَبوُِجُوبِ 
ِ
ةَ إيِمَانهِِ باِلله وَذَلكَِ أَنَّ مَناَزِعَ نَفْسِهِ الْعَاليَِةَ، وَسَرِيرَتَهُ الطَّاهِرَةَ، وَقُوَّ
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رَاثيَِّةٍ يَكُونُ لَهَا فيِ جُمْلَتهَِا منَِ عِبَادَتهِِ، وَتَرْكِ مَا سِوَاهَا منِْ عِبَادَةٍ وَثَنيَِّةٍ، وَتَقَاليِدَ وِ 

وحِيَّةَ،  ؤَى وَالْْحَْوَالَ الرُّ التَّأْثيِرِ مَا يَتَجَلَّى فيِ ذِهْنهِِ، وَيُحْدِثُ فيِ عَقْلهِِ الْبَاطنِِ الرُّ

مَاءِ  رُ مَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ إرِْشَادًا إلَِهِيًّا نَازِلًَ عَلَيْهِ منَِ السَّ ، وَقَدْ يَسْمَعُهُ يَقُولُ فَيَتَصَوَّ

ذَلكَِ، وَإنَِّما يَرَى وَيَسْمَعُ مَا يَعْتَقِدُهُ فيِ الْيَقَظَةِ، كَمَا يَرَى وَيَسْمَعُ مثِْلَ ذَلكَِ فيِ 

 الْمَناَمِ الَّذِي هُوَ مَظْهَرٌ منِْ مَظَاهِرِ الْوَحْيِ عِندَْ الْْنَْبيَِاءِ.

منِْ كَلََمٍ أُلْقِيَ فيِ رُوعِهِ، أَوْ عَنْ مَلَكٍ  -يَقُولُونَ:- فَكُلُّ مَا يُخْبرُِ بهِِ النَّبيُِّ 

أَلْقَاهُ عَلَى سَمْعِهِ؛ فَهُوَ خَبَرٌ صَادِقٌ عِندَْهُ، وَلَكنَِّ تَفْسِيرَهُ عِندَْنَا مَا ذَكَرْنَا: منِْ أَنَّ مَا 

 اطنِِ!!تَخَيَّلَهُ إنَِّمَا هُوَ نَابعٌِ منِْ نَفْسِهِ، وَمنِْ عَقْلهِِ الْبَ 

مَاتٍ زَعَمُوا أَنَّهَا كَانَتْ  جَْلِ أَنْ يُؤَيِّدُوا فكِْرَتَهُمُ الْبَاطلَِةَ هَذِهِ ذَكَرُوا مُقَدِّ
ِ

وَلْ

، وَقَالَ إنَِّهُ صلى الله عليه وسلمأَسَاسَ هَذَا الْعِلْمِ النَّفْسِيِّ الْبَاطنِِ الَّذِي فَاضَ عَلَى لسَِانِ النَّبيِِّ 

تيِ لَقِيَ فيِهَا الْْعَْرَابَ وَحْيٌ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ اسْتَ  هِ أَبيِ طَالبٍِ الَّ فَادَ منِْ رِحْلََتهِِ مَعَ عَمِّ

 -أَيْضًا-وَسَمِعَ منِهُْمْ، وَلَقِيَ أَحْبَارَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَأَخَذَهُ عَنهُْمْ، وَأَنَّهُ اسْتَفَادَ 

ةِ وَالنَّصْرَانيَِّةِ  يَانَتَيْنِ فيِ بلََِدِ الْعَرَبِ، مَعْلُومَاتهِِ عَنِ الْيَهُودِيَّ بسَِبَبِ انْتشَِارِ هَاتَيْنِ الدِّ

لْتِ، وَوَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ. ، وَأُمَيَّةَ بْنِ أَبيِ الصَّ رَةِ الْعَرَبِ: كَقُسٍّ  وَمَا سَمِعَهُ منِْ مُتَنصَِّ

يْفِ، وَ  -أَيْضًا-وَأَنَّهُ اسْتَفَادَ  تَاءِ وَالصَّ منَِ الْخَلْوَةِ بغَِارِ حِرَاءٍ، منِْ رِحْلَتَيِ الشِّ

مَوَاتِ وَالْْرَْضِ، حَتَّى  لِ وَالتَّفْكيِرِ فيِ خَلْقِ السَّ ، وَالتَّأَمُّ
ِ
وَانْقِطَاعِهِ إلَِى عِبَادَةِ الله

مِعَ الْكَثيِرَ منَِ خُيِّلَ إلَِيْهِ أَنَّهُ النَّبيُِّ الْمُنتَْظَرُ الَّذِي سَيَبْعَثُهُ الُله لهِِدَايَةِ الْبَشَرِ، بَلْ وَسَ 
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ةُ  ذِينَ كَانُوا يَسْكُنوُنَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ لََ سِيَّمَا مَكَّ الْقَصَصِ منَِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّ

تيِ كَانَ فيِهَا جَاليَِةٌ كَبيِرَةٌ منَِ النَّصَارَى.  الَّ

فَ النَّبيِِّ « دِرْمنِغمُ »وَلَقَدْ حَاوَلَ  ةَ؛ حَتَّى أَنْ يُثْبتَِ تَعَرُّ بكَِثيِرٍ منَِ النَّصَارَى بمَِكَّ

 لَيُخَيَّلُ لقَِارِئِ مَا كَتَبَ أَنَّ النَّبيَِّ كَانَ يَعِيشُ فيِ بيِئَةٍ نَصْرَانيَِّةٍ.

ةً، بَلْ وَغَيْرِهِمْ  فِينَ خَاصَّ ذَكَرُوا ذَلكَِ وَهُوَ شَائِعٌ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ وَبَيْنَ الْمُثَقَّ

 أَيْضًا!!

 يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ كَيْفَ يُفَنِّدُ أَمْثَالَ هَذِهِ وَا
ِ
اعِي إلَِى الله لْمُسْلمُِ الدَّ

غُوا ثَقَافيًِّا، وَصَارُوا بحَِيْثُ لََ  نََّهَا تَجِدُ مَجَالًَ رَحْبًا عِندَْ أَقْوَامٍ قَدْ فُرِّ
ِ

بُهَاتِ؛ لْ الشُّ

 .صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ يَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ مَا جَاءَ بهِِ ال

 ؟-وَهِيَ مَا يتَعَلََّقُ باِلوَْحْيِ النَّفْسِيِّ -كَيفَْ تفَُنَّدُ هَذِهِ الفِْكْرَةُ 

ذِينَ كَتَبُوا فيِ حَيَاةِ النَّبيِِّ  وَعَنهَْا منِْ أَبْناَءِ جِلْدَتنِاَ  صلى الله عليه وسلموَسَتَجِدُ أَنَّ هُناَكَ منَِ الَّ

يَأْتيِ بمَِا لَمْ يَأْتِ بهِِ أُولَئكَِ، وَيَجْعَلُهُ تَفْسِيرًا لهَِذَا مَنْ يَتَّبعُِ مثِْلَ هَذَا الْهُرَاءِ، بَلْ وَ 

 الْوَحْيِ، وَلغَِيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْمُُورِ!!

دُّ عَلَيْهِمْ فيِ كَثيِرٍ  تيِ اسْتَندَُوا إلَِيْهَا هِيَ منِْ خَيَالهِِمْ، وَقَدْ مَرَّ الرَّ هَذِهِ الْْمُُورُ الَّ

دِّ 
ِ

لُوا عَلَى التَّارِيخِ، وَعَلَى الْوَاقِعِ حِينمََا زَعَمُوا هَذِهِ منِْ هَذِهِ الَ عَاءَاتِ، وَأَنَّهُمْ تَقَوَّ

لَمْ يَأْخُذْ عَنْ أَحَدٍ منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ، وَلََ أَخَذَ عَنْ  صلى الله عليه وسلمالْمَزَاعِمَ، وَأَنَّ النَّبيَِّ 

رَةِ الْعَرَبِ شَيْئًا، وَإلََِّ لَوَاجَهُوهُ  باِلْحَقِيقَةِ حِينَمَا جَادَلَهُمْ وَفَنَّدَ مَذَاهِبَهُمْ، مُتَنصَِّ
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 وَأَبْطَلَ عَقَائدَِهُمْ!

كَانَتْ فَاسِدَةً،  -كَمَا شَهِدَ بذَِلكَِ الْْحَْرَارُ منَِ النَّصَارَى-ثُمَّ إنَِّ النَّصْرَانيَِّةَ 

لَةً، فَغَيْرُ مَعْقُولٍ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرًا فَةً مُبَدَّ سُولُ  مُحَرَّ منِْ عَقِيدَةٍ  صلى الله عليه وسلملمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ

 صَحِيحَةٍ، وَتَوْحِيدٍ خَالصٍِ للَِّهِ!

ةَ منَِ النَّصَارَى كَانُوا خَدَمًا أَوْ صُنَّاعًا، لَمْ يَكُونُوا منِْ  ذِينَ كَانُوا فيِ مَكَّ وَالَّ

عَى بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ مثِْلَ  أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ حَتَّى يَأْخُذَ النَّبيُِّ عَنهُْمْ، ا ادَّ وَلَمَّ

عْوَى، وَزَعَمُوا أَنَّ النَّبيَِّ  وميِِّ النَّصْرَانيِِّ رَدَّ الُله  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الدَّ تَعَلَّمَ منِْ جَبْرٍ الرُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿عَلَيْهِمْ بقَِوْلهِِ: 

، وَإذَِا ثَبَتَ [103]النحل:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

تْ إلَِيْهِ منِْ نَتيِجَةٍ.بُطْلََنُ  تيِ ذَكَرُوهَا ثَبَتَ بُطْلََنُ مَا أَدَّ مَاتِ الَّ  الْمُقَدِّ

رُوهُ -ثُمَّ إنَِّ فكِْرَةَ الْوَحْيِ النَّفْسِيِّ  مَبنْيَِّةٌ عَلَى وُجُودِ مَعْلُومَاتٍ وَأَفْكَارٍ  -كَمَا صَوَّ

خَرَةٍ فيِ الْعَقْلِ الْباَطنِِ، وَأَنَّهَا تَظْ  هَرُ فيِ صُورَةِ رُؤًى، ثُمَّ تَقْوَى فَيُخَيَّلُ إلَِى صَاحِبهَِا مُدَّ

دٌ  ينُ الَّذِي جَاءَ بهِِ نبَيُِّناَ مُحَمَّ بعَِقَائدِِهِ - صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا حَقَائقُِ خَارِجِيَّةٌ، فَهَلْ كَانَ الدِّ

ياَسَةِ وَتَشْرِيعَاتهِِ فيِ الْعِباَدَاتِ وَالْمُعَامَلََتِ، وَالْحُدُودِ وَالْجِناَ قْتصَِادِ وَالسِّ
ِ

ئيَِّاتِ، وَالَ

سُولِ  -وَالْْخَْلََقِ وَالْْدَابِ  خَرًا فيِ نفَْسِ الرَّ  !!صلى الله عليه وسلممَرْكُوزًا مُدَّ

نََّ مَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ 
ِ

فيِ الْعَقَائِدِ يُعْتَبَرُ مُناَقِضًا لكُِلِّ  صلى الله عليه وسلمهَذَا مَا تُنكْرُِهُ الْعُقُولُ؛ لْ

ةِ،  -حِينئَِذٍ -الْعَالَمِ مَا كَانَ سَائِدًا فيِ  منَِ الْعَقَائِدِ؛ كَالْوَثَنيَِّةِ، وَالْمَجُوسِيَّةِ، وَالثَّنوَِيَّ
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لْبِ، وَإنِْكَارِ الْبَعْثِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، وَكَذَلكَِ جَاءَ النَّبيُِّ  وَالتَّأْليِهِ، وَالتَّثْليِثِ وَالصَّ

أُخْرَى، وَاشْتَمَلَ الْقُرْآنُ عَلَى أَسْرَارٍ فيِ الْكَوْنِ  بتَِشْرِيعَاتٍ لَمْ تَأْتِ بهَِا شَرِيعَةٌ  صلى الله عليه وسلم

مِ  وَالْْنَْفُسِ مَا كَانَتْ تَخْطُرُ عَلَى بَالِ بَشَرٍ أَبَدًا، وَلَمْ يَظْهَرْ تَأْوِيلُهَا إلََِّ بَعْدَ تَقَدُّ

الْعُلُومُ منِْ دَاخِلِ نَفْسِ الْعُلُومِ فيِ الْعَصْرِ الْحَدِيثِ، فَكَيْفَ تَكُونُ هَذِهِ الْْسَْرَارُ وَ 

 !!صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ الْمَعْصُومِ 

فَكَيْفَ «، سُورَةِ اقْرَأْ »وَأَيْضًا: فَإنَِّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ فَتْرَةً بَعْدَ نُزُولِ صَدْرِ 

ةِ وَهُوَ هُوَ صَاحِبُ الْعَقْلِ الْبَاطنِِ الْمَمْ  صلى الله عليه وسلمسَكَتَ النَّبيُِّ  لُوءِ طَوَالَ هَذِهِ الْمُدَّ

بَةِ للِِْْصْلََحِ!!!  باِلْمَعَارِفِ، وَالْوِجْدَانِ الْمُلْتَهِبِ، وَالنَّفْسِ الْمُتَوَثِّ

إنَِّمَا يَفِيضُ بمَِا فيِهِ فيِ  -عَلَى مَا يَقُولُ عُلَمَاءُ النَّفْسِ - ثُمَّ إنَِّ الْعَقْلَ الْبَاطنَِ 

ؤَى وَالْْحَْلََمِ، غَفْلَةٍ منَِ الْعَقْلِ الظَّاهِرِ؛ وَلذَِلكَِ لََ يَ  ظْهَرُ مَا فيِهِ إلََِّ عَنْ طَرِيقِ الرُّ

ى  وَهُوَ فيِ  صلى الله عليه وسلم، وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ نَزَلَ عَلَى النَّبيِِّ -مَثَلًَ -وَالْْمَْرَاضِ كَالْحُمَّ

 ؤَى وَالنَّوْمِ.الْيَقَظَةِ، وَفيِ اكْتمَِالٍ منِْ عَقْلهِِ وَبَدَنهِِ، وَلَمْ يَنزِْلْ منِهُْ شَيْءٌ فيِ الرُّ 

وَهَكَذَا تَرَى أَنَّ مَا اسْتَندَُوا إلَِيْهِ منِْ فكِْرَةِ الْعَقْلِ الْبَاطنِِ لََ تُسَاعِدُهُمْ، بَلْ تَرُدُّ 

 عَلَيْهِمْ.

 گ گ گ
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َّط َّب َّ م ََّّن َّل  ع  ََّّز  ض  ع  ي ََّّب   َ ت شّ   َّال  س 

َّأ َّ ين  َّال  ن صِّ   ين  شّ   ال  ب  ي ََّّن َّو  ب  َّع َّص  ََّّصلى الله عليه وسلمَّالن 

رِينَ، فَزَعَمُوا أَنَّ الْحَالَةَ وَ  رِينَ الْمُنَصِّ قَدْ أَسِفَ بَعْضُ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَالْمُبَشِّ

تيِ كَانَتْ تَعْتَرِي النَّبيَِّ  ي الْوَحْيِ منِْ جِبْرِيلَ، وَهُوَ عَلَى حَالَتهِِ  صلى الله عليه وسلمالَّ عِندَْ تَلَقِّ

تيِ كَانَ يَغِ -الْمَلَكيَِّةِ،  ا حَوْلَهُ، هِيَ الْحَالَةُ الَّ يبُ فيِهَا النَّبيُِّ عَنِ النَّاسِ، وَعَمَّ

ضُ  -وَيُسْمَعُ لَهُ غَطيِطٌ، وَيَتَصَبَّبُ عَرَقُهُ، وَيَثْقُلُ جِسْمُهُ  هِيَ حَالَةُ صَرَعٍ تَتَمَخَّ

ا يُخْبرُِ بهِِ أَنَّهُ وَحْيٌ.  عَمَّ

:وَإلِيَكَْ رَدَّ هَذِهِ الفِْرْيةَِ؛ لتِرََى أنََّهُمْ طعََنُ  ي غَيرِْ مَععَْن 
 وا فِ

بشَِهَادَةِ الْْعَْدَاءِ قَبْلَ الْْوَْليَِاءِ كَانَ أَصَحَّ النَّاسِ بَدَنًا،  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  -1

وَاةُ الثِّقَاتُ تَدُلُّ عَلَى الْبُطُولَةِ  تيِ تَناَقَلَهَا الرُّ وَأَقْوَاهُمْ جِسْمًا، وَأَوْصَافُهُ الَّ

تهِِ أَنَّهُ صَارَعَ رَكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ فَصَرَعَهُ، وَكَانَ رَكَانَةُ الْجُسْمَانيَِّةِ، وَقَ  دْ بَلَغَ منِْ قُوَّ

ا عَرَضَ عَلَيْهِ  هَذَا مُصَارِعًا مَاهِرًا، مَا قَدَرَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتيَِ بجَِانبِهِِ إلَِى الْْرَْضِ، وَلَمَّ

سْلََمَ قَالَ: صَارِعْنيِ؛ ، فَتَصَارَعَا  النَّبيُِّ الِْْ
ِ
فَإنِْ أَنْتَ غَلَبْتَنيِ آمَنْتُ أَنَّكَ رَسُولُ الله

 ، فَقِيلَ: إنَِّهُ أَسْلَمَ عَقِبَ ذَلكَِ.صلى الله عليه وسلمفَصَرَعَهُ النَّبيُِّ 

ةِ، وَقَدْ شَهِدَ للِنَّبيِِّ  رَعِ لََ يَكُونُ عَلَى هَذِهِ الْقُوَّ رَجُلٌ  صلى الله عليه وسلمالْمُصَابُ باِلصَّ
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سْلََمِ  فيِ كِتَابهِِ « بُودْليِ»؛ لَكنَِّهُ مُنصِْفٌ، قَالَ الْكَاتبُِ الْْجَْنبَيُِّ غَرِيبٌ عَنِ الِْْ

دٍ » سُولُ، حَيَاةُ مُحَمَّ عْمَ: « الرَّ رَعِ مَنْ كَانَ فيِ مثِْلِ »مُفَنِّدًا هَذَا الزَّ لََ يُصَابُ باِلصَّ

دٌ، حَتَّى قَبْلَ وَ  تيِ كَانَ يَتَمَتَّعُ بهَِا مُحَمَّ ةِ الَّ حَّ فَاتهِِ بأُِسْبُوعٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّ كُلَّ مَنْ الصِّ

رَعِ كَانَ يُعْتَبَرُ مَجْنوُنًا، وَلَوْ كَانَ هُناَكَ مَنْ يُوصَفُ باِلْعَقْلِ  تَنتَْابُهُ حَالََتُ الصَّ

دٌ   «!!وَرَجَاحَتهِِ فَهُوَ مُحَمَّ

ةٍ فيِ أَعْضَاءِ  -2 رَعِ يُصَابُ بآِلََمٍ حَادَّ ةً، يُحِسُّ بهَِا إنَِّ مَرِيضَ الصَّ جِسْمِهِ كَافَّ

رَعِ، وَيَظَلُّ حَزِيناً كَاسِفَ الْبَالِ بسَِبَبهَِا، وَكَثيِرًا مَا يُحَاوِلُ  إذَِا مَا انْتَهَتْ نَوْبَةُ الصَّ

نْتحَِارَ منِْ قَسْوَةِ مَا يُعَانُونَ منِْ آلََمٍ فيِ النَّوْبَاتِ، فَلَوْ كَانَ مَا 
ِ

رَعِ الَ مَرْضَى الصَّ

عِندَْ الْوَحْيِ صَرَعًا؛ لَْسَِفَ لذَِلكَِ وَحَزِنَ لوُِقُوعِهِ، وَلَسَعِدَ  صلى الله عليه وسلمعْتَرِي النَّبيَِّ يَ 

 باِنْقِطَاعِ هَذِهِ الْحَالَةِ عَنهُْ، لَكنَِّ الْْمَْرَ كَانَ عَلَى خِلََفِ ذَلكَِ.

سُولِ  ةً؛ فَحَزِنَ لذَِلكَِ  صلى الله عليه وسلملَقَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ عَنِ الرَّ حُزْنًا شَدِيدًا، حَتَّى مُدَّ

ى عَنهُْ رَبُّهُ بوَِصْلِ مَا انْفَصَمَ منَِ الْوَحْيِ.  سَرَّ

تيِ قَالُوا عَنهَْا إنَِّهَا -عَلَى هَذِهِ الْحَالِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْوَحْيَ لَمْ يَكُنْ يَأْتيِ النَّبيَِّ  -3 الَّ

فيِ حَالَتهِِ الطَّبيِعِيَّةِ؛ فَلََ غَيْبُوبَةَ، وَلََ  إلََِّ أَحْيَانًا، وَأَحْيَانًا كَانَ يَأْتيِهِ وَهُوَ  -صَرَعٌ 

عَرَقَ، وَلََ غَطيِطَ، وَذَلكَِ حِينمََا كَانَ يَأْتيِهِ جِبْرِيلُ فيِ صُورَةِ رَجُلٍ؛ وَذَلكَِ كَمَا 

 حَدَثَ فيِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورِ.

؛ ڤلَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ الْحَدِيثُ ا وَيدَُلُّ عَلىَ هَاتيَنِْ الحَْالتَيَنِْ:
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ِ
 كَيْفَ يَأْتيِكَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ الله

ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

 
ِ
هُ : »صلى الله عليه وسلمالْوَحْيُ! قَالَ رَسُولُ الله أحَْياَناً يأَتِْينيِ مِثلَْ طَلصَْلةَِ الجَْرَسِ، وَهُوَ أشََدُّ

 ، فيَفَْصِمُ عَنِّي، وَقَدْ وَعَيتُْ عَنهُْ مَا قَالَ، وَأحَْياَناً يتَمََثَّلُ ليَِ المَْلكَُ رَجُلًَ عَليََّ

 «.فيَكَُلِّمُنيِ فَأعَِي مَا يقَُولُ 

دِيدِ : »ڤقَالَتْ عَائشَِةُ  وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ حِينَ يَنزِْلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فيِ الْيَوْمِ الشَّ

دُ عَرَقًاالْبَرْدِ؛ فَيَفْ   «.صِمُ عَنهُْ، وَإنَِّ جَبيِنهَُ لَيَتَفَصَّ

رَعِ يَتَعَطَّلُ تَفْكيِرُهُ، وَإدِْرَاكُهُ  -4 وَالثَّابتُِ عِلْمِيًّا أَنَّ الْمَصْرُوعَ في أَثْناَءِ الصَّ

ا يَدُورُ حَوْلَهُ،  ا، فَلََ يَدْرِي الْمَرِيضُ فيِ نَوْبَتهِِ شَيْئًا عَمَّ وَلََ مَا يَجِيشُ فيِ تَعَطُّلًَ تَامًّ

عُورِ،  نَفْسِهِ، كَمَا أَنَّهُ يَغِيبُ عَنْ صَوَابهِِ، وَتَعْتَرِيهِ تَشَنُّجَاتٌ تَتَوَقَّفُ فيِهَا حَرَكَةُ الشُّ

كَانَ بَعْدَ الْوَحْيِ يَتْلُو عَلَى النَّاسِ  صلى الله عليه وسلموَيُصْبحُِ الْمَرِيضُ بلََِ إحِْسَاسٍ، وَلَكنَِّ النَّبيَِّ 

ناَتٍ، وَتَشْرِيعَاتٍ مُحْكَمَاتٍ، وَعِظَاتٍ بَليِغَاتٍ، وَأَخْلََقًا عَاليَِةً، وَكَلََمًا آيَاتٍ بَيِّ 

ى بهِِ النَّاسَ أَنْ يَأْتُوا بأَِقْصَرِ سُورَةٍ منِهُْ،  بَلَغَ الْغَايَةَ فيِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلََغَةِ، وَتَحَدَّ

 منَِ الْمَصْرُوعِ أَنْ يَأْتيَِ بشَِيْءٍ منِْ هَذَا!!! فَعَجَزُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا، فَهَلْ يُعْقَلُ 

 اللَّهُمَّ إنَِّ هَذَا أَمْرٌ لََ يَجُوزُ إلََِّ فيِ عُقُولِ الْمَجَانيِنِ، إنِْ كَانَتْ لَهُمْ عُقُولٌ!!

، وَاسْتُخْدِمَتِ الْْجَْهِزَةُ وَالْكَهْرُبَاءُ فيِ  -5 مَتْ وَسَائِلُ الطِّبِّ ا تَقَدَّ لَمَّ

ةً لََ تَحْتَاجُ إلَِى ا مُ دَليِلًَ لََ يُنقَْضُ، وَيُقِيمُ حُجَّ لتَّشْخِيصِ وَالْعِلََجِ، إذَِا باِلطِّبِّ يُقَدِّ

 
ِ
دُ أَنَّ مَا كَانَ يَعْتَرِي رَسُولَ الله رَعِ، وَيُؤَكِّ إنَِّمَا هُوَ  صلى الله عليه وسلممُناَقَشَةٍ عَلَى كَذِبِ فرِْيَةِ الصَّ
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ِ
 مْكنُِ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا آخَرَ.، وَلََ يُ وَحْيٌ منَِ الله

 ، ةٍ فيِ الْمُخِّ رَعِ نَاتجَِةٌ عَنْ تَغَيُّرَاتٍ فسِْيُولُوجِيَّةٍ عُضْوِيَّ لَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَوْبَاتِ الصَّ

ليِلُ عَلَى ذَلكَِ: أَنَّهُ أَمْكَنَ تَسْجِيلُ تَغَيُّرَاتٍ كَهْرُبَائيَِّةٍ فيِ الْمُخِّ فيِ أَثْناَءِ  النَّوْبَاتِ  وَالدَّ

، وَعَلَى أَيِّ صُورَةٍ كَانَتْ هَذِهِ النَّوْبَاتُ،  رَعِيَّةِ مَهْمَا كَانَ مَظْهَرُهَا الْخَارِجِيُّ الصَّ

ةُ هَذِهِ النَّوْبَاتِ.  وَمَهْمَا ضَعُفَتْ حِدَّ

سْتعَِانَةِ باِلْْجَْهِزَةِ -وَلَقَدْ أَثْبَتَ الطِّبُّ الْحَدِيثُ أَخِيرًا 
ِ

سْمِ  بَعْدَ الَ وَالرَّ

يِّ 
رَعِيَّةِ، وَذَلكَِ تَبَعًا  -الْكَهْرُبَائِ أَنَّ هُناَكَ مَظَاهِرَ عَدِيدَةً وَمُخْتَلفَِةً للِنَّوْبَاتِ الصَّ

يَّةُ، وَطَرِيقَةِ وَسُرْعَةِ انْتشَِارِهَا.
تيِ تَبْدَأُ فيِهَا التَّغَيُّرَاتُ الْكَهْرُبَائِ  لمَِرَاكِزِ الْمُخِّ الَّ

رَعِيَّةِ النَّفْسِيَّةِ، وَهُوَ مَا يُشْبهُِ  وَأَهَمُّ  ى باِلنَّوْبَاتِ الصَّ رَعِ مَا يُسَمَّ أَنْوَاعِ الصَّ

سُولِ أَنَّهُ مُصَابٌ بهِِ، وَفيِ هَذِهِ  ذِي افْتَرَاهُ الْخُصُومُ عَلَى الرَّ أَنْ يَكُونَ النَّوْعَ الَّ

ثْنَانِ الْحَالِ تَمُرُّ بذِِهْنِ الْمَرِيضِ ذِكْرَيَاتٌ، 
ِ

يَّةٌ، أَوْ سَمْعِيَّةٌ، أَوْ الَ
أَوْ أَحْلََمٌ مَرْئِ

ى باِلْهَلََوِسِ.  مَعًا، وَتُسَمَّ

تيِ تَمُرُّ باِلْمَرِيضِ لََ  -أَيْضًا-وَقَدْ أَثْبَتَ الطِّبُّ  كْرَيَاتِ الَّ بُدَّ أَنْ يَكُونَ  أَنَّ الذِّ

رَعِيَّةَ مَا هِيَ إلََِّ تَنبْيِهٌ لصُِورَةٍ  قَدْ عَاشَ فيِهَا الْمَرِيضُ نَفْسُهُ حَتْمًا؛ إذِْ  إنَِّ النَّوْبَةَ الصَّ

، وَقَدْ أَمْكَنَ طبِِّيًّا إجِْرَاءُ عَمَليَِّةِ  نْسَانِ، ثُمَّ احْتَفَظَ بهِِ فيِ ثَناَيَا الْمُخِّ  أَوْ صَوْتٍ مَرَّ باِلِْْ

، فَشَعَرَ التَّنبْيِهِ هَذِهِ بوَِسَاطَةِ تَيَّارٍ كَهْرُبَائيٍِّ صِنَ  اعِيٍّ سُلِّطَ عَلَى جُزْءٍ خَاصٍّ فيِ الْمُخِّ

رَتْ نَوْبَةُ  رَعِ، وَكُلَّمَا تَكَرَّ تيِ تَنتَْابُهُ فيِ أَثْناَءِ نَوْبَةِ الصَّ الْمَرِيضُ باِلْهَلََوِسِ نَفْسِهَا الَّ
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كْرَيَاتُ وَالْهَلََوِسُ نَفْسُهَا. رَتِ الذِّ رَعِ تَكَرَّ  الصَّ

ضٌ يَسْمَعُ أُغْنيَِّةً، أَوْ قِطْعَةً منِْ شِعْرٍ، أَوْ حَدِيثًا منِْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ فيِ فَهَذَا مَرِي

رُ سَمَاعُهُ لَهَا فيِ كُلِّ نَوْبَةٍ، وَلََ  بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَا سَمِعَهُ منَِ  نَوْبَةِ صَرَعِهِ، وَيَتَكَرَّ

هِ، أَوْ شَبَابهِِ، أَوْ قَبْلَ مَرَضِهِ، وَكَذَلكَِ إذَِا كَانَتِ النَّوْبَةِ قَدْ سَمِعَهُ يَوْمًا مَا فيِ طُفُولَتِ 

 بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَرَّ عَلَيْهِ. النَّوْبَةُ تُثيِرُ مَنظَْرًا لََ 

رَعِ عَلَى مَا كَانَ يَعْتَرِي النَّبيَِّ  رَهُ الطِّبُّ الْحَدِيثُ فيِ حَقَائِقِ الصَّ بتَِطْبيِقِ مَا قَرَّ

دُ آيَاتٍ لََ يُمْكنُِ إطِْلََقًا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَهَا منِْ قَبْلُ فيِ حَيَاتهِِ، ؛ نَجِ صلى الله عليه وسلم دُهُ يُرَدِّ

فَهِيَ آيَاتٌ وَارِدَةٌ منِْ عِندِْ الْحَقِّ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ يَعْمُرَ الْبَشَرُ الْْرَْضَ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ڭ

 .[35-34]البقرة:  ﴾ۉ ې ې ې

 تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ: 
ِ
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿وَآياتٌ أُخْرَى فيِهَا قَوْلُ الله

 .[84]النمل:  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ﴿وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 

 .[119]الماودة:  ﴾بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم

سْلََمِ، وَالْمُخَاوَلََتُ، وَكَذَلكَِ  تيِ تَحْكيِ عُصُورَ مَا قَبْلَ الِْْ الْْيَاتُ الَّ

سُولِ  تيِ جَرَتْ بَيْنَ أَقْوَامٍ عَاشُوا قَبْلَ الرَّ نيِنَ؛  صلى الله عليه وسلموَالْمُحَاوَرَاتُ الَّ بآِلََفِ السِّ
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ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ﴿كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

 .[37]آل عمران:  ﴾بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿وَكَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 .[25-24]الماودة:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ

ليِنَ، أَوْ تَصِفُ أَحْوَالَ  تيِ تَحْكيِ قَصَصَ الْْوََّ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ الَّ

 الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ.

رَعِ لََ مَرِ  مُ بهِِ أَوْ يَهْذِي بهِِ، لََ  يضُ الصَّ بُدَّ أَنْ  بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَرَّ بكُِلِّ مَا يَتَكَلَّ

يَكُونَ مَرَّ بهِِ؛ سَمِعَهُ، رَآهُ، أَخْبَرَ بهِِ، عَانَاهُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ، هَذِهِ أُمُورٌ إنَِّمَا وَقَعَتْ مُنْذُ 

سُولُ  آلََفٍ مُغْرِقَةٍ فيِ نيِنَ، وَأُمُورٌ سَتَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَرَ بهَِا الرَّ الْقِدَمِ منَِ السِّ

 فَمِنْ أَيْنَ!!!

ليِنَ، أَوْ تَصِفُ أَحْوَالَ  تيِ تَحْكيِ قَصَصَ الْْوََّ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ الَّ

 الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ.

ا كَانَ  سُولِ قَطْعًا؛ فَهِيَ لَمْ تُخْتَزَنْ وَلَمَّ تْ هَذِهِ الْْحََادِيثُ وَالْْحَْوَالُ لَمْ تَمُرَّ باِلرَّ

رُ الطِّبُّ الْحَدِيثُ  رَهَا، وَبذَِلكَِ يُقَرِّ ؛ لتُِثيِرَهَا نَوْبَاتٌ صَرَعِيَّةٌ فَيَتَذَكَّ باِلتَّاليِ فيِ الْمُخِّ

سُولَ فيِ أَحْدَثِ اكْتشَِافَاتهِِ باِلنِّسْ  رَعِ أَنَّ الرَّ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ هُناَكَ  صلى الله عليه وسلمبَةِ للِصَّ

ةٌ  رَعِ إطِْلََقًا، وَأَنَّ مَا كَانَ إنَِّمَا هِيَ حَالَةٌ نَفْسِيَّةٌ وَجَسَدِيَّ أَدْنَى شُبْهَةٍ فيِ إصَِابَتهِِ باِلصَّ



 
 ة عشرةسداسالمُحاضرة ال 683

 ث
، هَذَا الْوَحْيُ الَّذِي أَخْبَ  لَهِيِّ ي الْوَحْيِ الِْْ ا يُسْتَقْبَلُ.لتَِلَقِّ ا مَضَى، وَعَمَّ  رَ الُله فيِهِ عَمَّ

اعِنيِنَ  -6 فيِ  -وَفيِهِمْ مَنْ يَنتَْمِي إلَِى بَعْضِ الْْدَْيَانِ -ثُمَّ مَا رَأْيُ هَؤُلََءِ الطَّ

دٍ وَحْدَهُ، وَإنَِّمَا يَناَلُونَ منِْ جَمِيعِ أَنْ   مُحَمَّ
ِ
 وَرُسُلهِِ أَنَّهُمْ لََ يَناَلُونَ منِْ نَبيِِّ الله

ِ
بيَِاءِ الله

 تَعَالَى!! فَهَلْ تَطيِبُ 
ِ
ذِينَ كَانَتْ لَهُمْ كُتُبٌ أَوْ صُحُفٌ أُوحِيَ بهَِا منِْ عِندِْ الله الَّ

 نُفُوسُهُمْ أَنْ يُخْرِبُوا بُيُوتَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُخْرِبُوا بُيُوتَ غَيْرِهِمْ!!

عَهْدِ الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ منِْ إيِحَاءَاتٍ وَمَا رَأْيُهُمْ فيِمَا جَاءَ فيِ كُتُبِ الْ 

 وَنُبُوءَاتٍ!!

 عِيسَى 
ِ
 مُوسَى وَنَبيِِّ الله

ِ
مَا يَقُولُونَ فيِ  ڽوَهَلْ يَقُولُونَ فيِ وَحْيِ نَبيِِّ الله

دٍ!  وَحْيِ خَاتَمِ الْْنَْبيَِاءِ مُحَمَّ

عْنَ لََ يَفُوهُ بهِِ إلََِّ أَ  فٌ، اللَّهُمَّ إنَِّ هَذَا الطَّ ا رَجُلٌ مَادِّيٌّ مُخَرِّ حَدُ رَجُلَيْنِ: إمَِّ

رٌ يُرِيدُ هَدْمَ الْْدَْيَانِ!! بٌ مُدَمِّ ا رَجُلٌ مُخَرِّ  وَإمَِّ

سُولَ  سُلِ فيِ بَابِ الْوَحْيِ، وَإنَِّهُ أُوحِيَ إلَِيْهِ كَمَا  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ لَيْسَ ببِدِْعٍ منَِ الرُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿الُله تَعَالَى: أُوحِيَ إلَِيْهِمْ، وَقَدْ قَالَ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ڦ ڦ ڦ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

]النساء:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

163-164]. 
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ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

ٱ ٻ ٻ ٻ  بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .[53-51]الشورى:  ﴾چ چ چ چ ڇ

لَوْ كَانَ الْوَحْيُ أَمْرًا ذَاتيًِّا لَمَا جَاءَتْ آيَاتٌ فيِ الْقُرْآنِ تَعْتبُِ عَلَيْهِ أَوْ تَلُومُهُ  -

فَاتِ.  لبَِعْضِ التَّصَرُّ

ھ ے ے ﴿بيَِّهُ بقَِوْلهِِ: لَوْ كَانَ الْوَحْيُ أَمْرًا ذَاتيًِّا لَمَا خَاطَبَ الُله تَعَالَى نَ  -

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 .[94]يونس:  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې

سُولُ  - يَسْكُتُ عَنْ إجَِابَاتِ  صلى الله عليه وسلمفَلَوْ كَانَ الْوَحْيُ أَمْرًا ذَاتيًِّا لَمَا كَانَ الرَّ

ائِليِنَ لفَِتْرَةٍ زَمَنيَِّةٍ قَدْ تَطُولُ وَقَدْ تَقْصُرُ، وَلَمَا عَانَى مِ  نْ نَتَائِجِ بَعْضِ الْْحَْدَاثِ؛ السَّ

تْ محِْنتَُهُ لشَِهْرٍ أَوْ يَزِيدُ. فْكِ الَّذِي اسْتَمَرَّ  كَحَادِثِ الِْْ

يًّا  - سُولُ أُمِّ  تَعَالَى أَنْ يَكُونَ الرَّ
ِ
، لََ يَعْرِفُ الْقِرَاءَةَ صلى الله عليه وسلموَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الله

كِّ فيِ مَصْدَرِ الْقُرْآنِ، وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ رَبُّناَ وَلََ الْكتَِابَةَ، وَفيِ ذَلكَِ إبِْعَادٌ لِ  شُبْهَةِ الشَّ

 :﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 .[48]العنكبوت:  ﴾ک
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 ث
تْ عَلَى ذَلكَِ الْْحََادِيثُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ الْوَحْيُ يَأْتيِ النَّبيَِّ  يَقَظَةً؛ كَمَا دَلَّ

حِيحَةُ، وَاسْتَغْرَقَ نُزُولُ الْوَحْيِ  ثَلََثًا وَعِشْرِينَ سَنةًَ؛ منِهَْا ثَلََثَةَ عَشَرَ عَامًا الصَّ

ةَ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَمنِهَْا عَشْرُ سِنيِنَ فيِ الْمَدِينةَِ وَهُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.  بمَِكَّ

بيِعِيَّةِ؛ حَيْثُ تَلَقَّ  نَنِ الطَّ  صلى الله عليه وسلمى النَّبيُِّ وَظَاهِرَةُ الْوَحْيِ مُعْجِزَةٌ خَارِقَةٌ للِسُّ

  كَلََمَ 
ِ
؛ وَباِلتَّاليِ فَلََ صِلَةَ لظَِاهِرَةِ ڠبوَِاسِطَةِ الْمَلَكِ جِبْرِيلَ  -الْقُرْآنَ -الله

؛ بَلْ إنَِّ الْوَحْيَ يَتمُِّ  اخِليِِّ سْتشِْعَارِ الدَّ
ِ

، أَوْ الَ لِ الْبَاطنِيِِّ لْهَامِ، أَوِ التَّأَمُّ الْوَحْيِ باِلِْْ

 منِْ خَارِجِ الذَّ 
ِ
يَةِ لَهُ، دُونَ أَنْ يَكُونَ لرَِسُولِ الله ةِ الْمُتَلَقِّ دِيَّ أَيُّ أَثَرٍ  صلى الله عليه وسلماتِ الْمُحَمَّ

تُهُ بحِِفْظِ الْمُوحَى إلَِيْهِ وَتَبْليِغِهِ. يَاغَةِ وَالْمَعْنىَ، بَلْ تَنحَْصِرُ مُهِمَّ  فيِ الصِّ

ا بَيَانُهُ وَتَفْسِيرُهُ فَيَتمُِّ بأُِسْلُوبِ ال نَّبيِِّ كَمَا يَظْهَرُ فيِ أَحَادِيثهِِ الْمَحْفُوظَةِ؛ وَأَمَّ

سُْلُوبِ الْقُرْآنِ.
ِ

 وَهُوَ أُسْلُوبٌ مُغَايِرٌ تَمَامًا لْ

إنَِّ مُحَاوَلَةَ الْبَعْضِ تَعْليِلَ اخْتلََِفِ أُسْلُوبِ الْقُرْآنِ عَنْ أُسْلُوبِ الْحَدِيثِ عَنْ 

شُعُورِ فيِ طَرِيقِ عِلْمِ النَّفْسِ التَّحْليِليِِّ  ؛ بدَِعْوَى أَنَّ الْقُرْآنَ صَدَرَ عَنْ مَنطْقَِةِ اللََّ

حَالَةِ ضَعْفِ الْوَعْيِ الْخَارِجِيِّ وَنَشَاطِ الْعَقْلِ الْبَاطنِِ، وَأَنَّ الْحَدِيثَ صَدَرَ عَنِ 

لْنَ  ا فيِمَا صَدَرَ عَنِ الْحُكَمَاءِ الْعَقْلِ الظَّاهِرِ، هَذِهِ الْمُحَاوَلَةُ تَبْدُو مُتَهَافتَِةً إذَِا تَأَمَّ

عَرَاءِ وَالْبُلَغَاءِ منِْ آثَارٍ أَدَبيَِّةٍ، تَتَّضِحُ فيِهَا الْوَحْدَةُ الْْسُْلُوبيَِّةُ؛ رَغْمَ مُرُورِهِمْ  وَالشُّ

ليَِّةٍ وَاسْتبِْطَانيَِّةٍ، وَصَارَ مَبْدَأُ الْْسُْلُوبِ أَسَاسًا لتَِحْدِيدِ  رِقَاتِ بتَِجَارِبَ تَأَمُّ السَّ

عْترَِافِ باِلْوَحْيِ هُوَ 
ِ

الْْدََبيَِّةِ إلَِى جَانبِِ سَرِقَةِ الْمَعَانيِ، وَلََ شَكَّ أَنَّ الْهُرُوبَ منَِ الَ
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مَهَا  تيِ قَدَّ افعُِ إلَِى التَّفْسِيرَاتِ الْعَدِيدَةِ الْمُتَناَقِضَةِ لظَِاهِرَةِ الْوَحْيِ، وَالَّ الدَّ

 أَتْبَاعُهُمْ خِلََلَ الْقَرْنَيْنِ التَّاسِعَ عَشَرَ وَالْعِشْرِينَ.الْمُسْتَشْرِقُونَ وَ 

نوُنَ منِْ إعِْطَاءِ تَفْسِيرٍ  إنَِّ ظَاهِرَةَ الْوَحْيِ ظَلَّتْ تُوَاجِهُ الْمُسْتَشْرِقِينَ، فَلََ يَتَمَكَّ

تيِ سَبَقَ لَهَا؛ بَلْ يَقَعُونَ فيِ الْحَيْرَةِ وَالتَّناَقُضِ، وَيَلْجَأُونَ إلَِى ا تِّهَامَاتِ الْقَدِيمَةِ الَّ
ِ

لَ

هُ الْقُرْآنُ؛ قَالَ  ا رَدَّ سْلََمِ ممَِّ ةَ عِندَْ نُزُولِ الِْْ أَنْ قَالَهَا الْعَرَبُ الْجَاهِليُِّونَ فيِ مَكَّ

هَامَاتِ:  تِّ
ِ

ڤ ڤ ڤ ﴿ ،[103]النحل:  ﴾ٻ پ پ﴿تَعَالَى يَحْكيِ تلِْكَ الَ

 .[4]الفرقان:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

سُولَ وَ  تَعَلَّمَ منِْ وَرَقَةَ بْنِ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ يَقُولُ الْمُسْتَشْرِقُونَ: إنَِّ الرَّ

ةَ!! دُونَ أَنَّهُ تَعَلَّمَ منِْ يَهُودِ مَكَّ اهِبِ، وَأَحْيَانًا يُرَدِّ ةً يَقُولُونَ منِْ بَحِيرَا الرَّ  نَوْفَلٍ، وَمَرَّ

اعَةَ أَوِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ مَكَّ  ةَ لَمْ يَكُنْ فيِهَا يَهُودٌ، وَإنَِّ لقَِاءَهُ ببَِحِيرَا لََ يَعْدُو السَّ

نْجِيلَ لَمْ  اعَتَيْنِ، وَهُوَ غُلََمٌ فيِ الثَّانيَِةَ عَشْرَةَ منِْ عُمُرِهِ، وَأَنَّ التَّوْرَاةَ وَالِْْ السَّ

يَّتَهُ يُتَرْجَمَا إلَِى الْعَرَبيَِّةِ إلََِّ بَعْدَ قُرُونٍ  سَالَةِ، وَلَوْ كَانَا قَدْ تُرْجِمَا فَإنَِّ أُمِّ منِْ عُمُرِ الرِّ

 تَحُولُ دُونَ إفَِادَتهِِ منِهُْمَا.

ينيِِّ فيِ الْقُرْآنِ وَمَا وَرَدَ فيِ التَّوْرَاةِ،  ةَ تَشَابُهٌ بَيْنَ الْقَصَصِ الدِّ نَعَمْ، يُوجَدُ ثَمَّ

نْ  .وَشَرَحَهُ التُّلْمُودُ، وَالِْْ لَهِيِّ  جِيلُ، وَهُوَ تَشَابُهٌ مَرْجِعُهُ وَحْدَةُ الْمَصْدَرِ الِْْ

يِّ للَِْْنْبيَِاءِ وَتَنزِْيهِهِمْ فيِ 
رِ النِّهَائِ ةَ اخْتلََِفًا جَوْهَرِيًّا فيِ التَّصَوُّ كَمَا أَنَّ ثَمَّ

لَةِ  ابقَِةِ عَلَيْهِ، وَهُوَ اخْتلََِفٌ  أَعْمَالهِِمْ وَخَصَائِصِهِمْ بَيْنَ الْقُرْآنِ وَالْكُتُبِ الْمُنزََّ السَّ
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 ث
ضَتْ لَهُ تلِْكَ الْكُتُبُ منِْ تَحْرِيفٍ وَتَبْدِيلٍ يَجْعَلُهَا لََ تُمَثِّلُ بصِِدْقٍ  يَرْجِعُ إلَِى مَا تَعَرَّ

.
ِ
 كَلََمَ الله

مَةِ  ۏيَعْنيِ: مَا وَرَدَ بشَِأْنِ بَعْضِ الْْنَْبيَِاءِ  تيِ -فيِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّ الَّ

عُونَ أَنَّ النَّبيَِّ  هُ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ الْْنَْبيَِاءَ عَنْهُ  -إنَِّمَا أَخَذَ منِْهَا أَوْ نَقَلَ  صلى الله عليه وسلميَدَّ يُنَزِّ

 وَعَنْ أَدْنَى منِْهُ.

ابقَِةُ أَنَّ لُوطًا قَدْ أَسْقَاهُ بَناَتُهُ الْخَمْرَ حَتَّ  رُ الْكُتُبُ السَّ ى ثَمِلَ يَعْنيِ: عِندَْمَا تُقَرِّ

!!  ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهِنَّ

رُ مثِْلُ  فَهَذَا شَيْءٌ لََ يَكُونُ منِْ نَبيٍِّ منَِ الْْنَْبيَِاءِ أَتَاهُ الُله الْعِصْمَةَ، وَلََ يُتَصَوَّ

 هَذَا!!

عَ وَمَا قيِلَ وَذُكِرَ فيِ تلِْكَ الْكُتُبِ: منِْ أَنَّ الَله صَارَعَ دَاوُدَ فَصَرَعَهُ، أَوْ صَارَ 

 أَخَاهُ فَكَسَرَ رِجْلَهُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْشَْيَاءِ.

دِّ تَمَامًا  رُ النِّهَائِيُّ فيِهَا عَنِ الْْنَْبيَِاءِ فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ عَلَى الضِّ هَذِهِ التَّصَوُّ

عَى أَنَّهُ نُقِلَ مِ  ا هُوَ وَارِدٌ فيِ تلِْكَ الْكُتُبِ الْمُدَّ  نهَْا أَوْ عَنهَْا.ممَِّ

رٌ وَاخْتلََِفٌ جَوْهَرِيٌّ للَِْْنْبيَِاءِ مَعَ تَنْزِيهِهِمْ فيِ أَعْمَالهِِمْ  فَهُناَكَ تَصَوُّ

ابقَِةِ عَلَيْهِ، وَهُوَ اخْتلََِفٌ يَرْجِعُ  لَةِ السَّ وَخَصَائِصِهِمْ بَيْنَ الْقُرْآنِ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّ

ضَتْ لَهُ  تلِْكَ الْكُتُبُ منِْ تَحْرِيفٍ وَتَبْدِيلٍ يَجْعَلُهَا لََ تُمَثِّلُ بصِِدْقٍ  إلَِى مَا تَعَرَّ

ارِسِينَ إلَِى الْقَوْلِ بأَِنَّ الْقُرْآنَ اقْتَبَسَ  ، وَلَكنَِّ الْْهَْوَاءَ دَفَعَتْ بَعْضَ الدَّ
ِ
كَلََمَ الله
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نْجِيلِ؛ مُغْفِليِنَ  خْتلََِفِ تلِْكَ الْقَصَصَ منَِ التَّوْرَاةِ وَالِْْ
ِ

عَمْدًا حَقِيقَةَ الَ

 الْجَوْهَرِيِّ بَيْنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ.

سُولَ « تَايْلُورُ »، وَ «سَالُ »لَقَدْ بَيَّنَ كَاتبَِانِ نَصْرَانيَِّانِ هُمَا:  لَمْ يَجِدْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الرَّ

يًّا وَدِينيًِّا ليَِنقُْلَهُ أَوْ يَحْتَذِيَهُ فيِ الِْْ 
سْلََمِ، بسَِبَبِ انْحِرَافِ أَتْبَاعِ نُمُوذَجًا أَخْلََقِ

ينيَِّةِ. رَاتهِِمْ، بَلْ وَتَحْرِيفِ أُصُولهِِمُ الدِّ يَانَاتِ الْقَدِيمَةِ، وَانْحِطَاطِ تَصَوُّ  الدِّ

قَدْ  إذَِا قَرَأْنَا التَّأْرِيخَ الْكَنسَِيَّ بعِِناَيَةٍ، فَسَنرََى أَنَّ الْعَالَمَ النَّصْرَانيَِّ : »يقَُولُ سَالُ 

نْشِقَاقِ 
ِ

ينِ، وَالَ ضَ مُنذُْ الْقَرْنِ الثَّالثِِ لمَِسْخِ صُورَتهِِ؛ بسَِبَبِ أَطْمَاعِ رِجَالِ الدِّ تَعَرَّ

تيِ كَانَ  تيِ لََ تَنتَْهِي؛ وَالَّ بَيْنهَُمْ، وَالْخِلََفَاتِ عَلَى أَتْفَهِ الْمَسَائِلِ، وَالْمُشَاجَرَاتِ الَّ

نْقِسَامُ يَتَزَايَدُ 
ِ

رْضَاءِ شَهَوَاتهِِمْ،  الَ زِهِمْ لِِْ بشَِأْنهَِا، وَكَانَ النَّصَارَى فيِ تَحَفُّ

وَاسْتخِْدَامِ كُلِّ أَنْوَاعِ الْخُبْثِ وَالْحِقْدِ وَالْقَسْوَةِ قَدِ انْتَهَوْا تَقْرِيبًا إلَِى طَرْدِ النَّصْرَانيَِّةِ 

سْتَمِرِّ حَوْلَ طَرِيقَةِ فَهْمِهَا، وَفيِ هَذِهِ ذَاتهَِا منَِ الْوُجُودِ، بسَِبَبِ جِدَالهِِمُ الْمُ 

اتِ ظَهَرَتْ، بَلْ وَثَبَتَتْ أَغْلَبُ أَنْوَاعِ الْخُرَافَاتِ وَالْفَسَادِ   «.الْعُصُورِ الْمُظْلمَِةِ باِلذَّ

ا تاَيلْوُرُ فَيقَُولُ  جَاهٍ : »أمََّ دٌ وَأَتْبَاعُهُ فيِ كُلِّ اتِّ لَمْ يَكُنْ إلََِّ إنَِّ مَا قَابَلَهُ مُحَمَّ

ةً وَمُخْجِلَةً، وَمَذَاهِبَ كَنسَِيَّةً مَغْرُورَةً، وَطُقُوسًا  رَةً، وَوَثَنيَِّةً مُنحَْطَّ خُرَافَاتٍ مُنفَِّ

ةً وَصِبْيَانيَِّةً   «.دِينيَِّةً مُنحَْلَّ

ةِ وَالنَّصْرَانيَِّةِ؛ فَكَيْفَ ثُمَّ إنَِّ الْقُرْآنَ قَدْ فَنَّدَ كَثيِرًا منَِ الْعَقَائِدِ، وَالتَّقَاليِدِ الْ  يَهُودِيَّ

 !!-عَلَى حَدِّ مَزَاعِمِهِمْ  -يَنقُْضُ النُّمُوذَجَ الَّذِي احْتَذَاهُ 
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تيِ افْتُرِيَتْ عَلَى الْوَحْيِ الْمَعْصُومِ، وَعَلَى  هَذَا بَعْضُ مَا ذُكِرَ بشَِأْنِ الْفِرَى الَّ

لْتَ فيِ ذَلِ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  كَ وَعَلمِْتَهُ فَهَذَا خَيْرٌ وَبَرَكَةٌ، وَإنِْ صَدَفَتْ نَفْسُكَ ، فَإنِْ تَأَمَّ

تيِ تَجِبُ   عَلَيْهِ أُمُورٌ وَاجِبَةٌ لَيْسَتْ باِلَّ
ِ
اعِيَ إلَِى الله عَنهُْ فَلََ تَثْرِيبَ عَلَيْكَ، وَلَكنَِّ الدَّ

ي أَمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ؛ وَإنَِّمَا عَلَى غَيْرِهِ، وَالْمُسْلمُِ الْعَادِيُّ لََ يُكَلَّفُ باِلْبَحْثِ فِ 

الْوَحْيَ الْمَعْصُومَ عَنْ طَرِيقِ أَميِنِ  صلى الله عليه وسلميَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْمنَِ بأَِنَّ الَله أَوْحَى إلَِى نَبيِِّهِ 

سْلََمِ  ةِ فيِ دِينِ الِْْ  الْعَظيِمِ. الْوَحْيِ جِبْرِيلَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمُسَلَّمَاتِ الْعَقَدِيَّ

عْمَ  وَلَكنِْ مَنْ كَانَ مثِْلَكُمْ؛ فَإنَِّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فَوْقَ ذَلكَِ؛ أَنْ يَعْرِفَ كَيْفَ يَرُدُّ الزَّ

، وَعَلَى النَّبيِِّ  لَهِيِّ عَى عَلَى الْوَحْيِ الِْْ تيِ  صلى الله عليه وسلمالْمُبْطلَِ الَّذِي يُدَّ رِيقَةِ عَيْنهَِا الَّ باِلطَّ

عُونَ أَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ عَلَى مُقْتَضَى الْمَنهَْجِ الْعِلْمِيِّ وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بهَِ  نََّهُمْ يَدَّ
ِ

ا؛ لْ

عُونَ أَنَّهُمْ إنَِّمَا يَرْجِعُونَ فيِ كَلََمهِِمْ إلَِى قَوَاعِدِ الْعِلْمِ، وَإلَِى  أَبْعَدُ النَّاسِ عَنهُْ، وَيَدَّ

؛ وَهُمْ أَبْعَدُ الْخَلْقِ عَنْ مَعْرِفَتهِِ، فَضْلًَ مَناَفذِِ النَّظَرِ، وَإلَِى مَا قَ  وِيُّ رَهُ الْعَقْلُ السَّ دَّ

لْتزَِامِ بهِِ.
ِ

 عَنْ الَ

سْلََمُ مُسْتَهْدَفٌ مُنْذُ أَنْزَلَ الُله تَعَالَى  فيِ  صلى الله عليه وسلمفَمُنْذُ بَدَأَ النَّبيُِّ «، اقْرَأْ »وَالِْْ

 
ِ
عْوَةِ إِلَى الله مُهُ بَشَرٌ، هِيَ أَسَاطِيرُ وَالْمَزَاعِمُ تَكْ  الدَّ ثُرُ: إنَِّمَا يُعَلِّ

ليِنَ، إِنَّمَا هُوَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بهِِ رَيْبَ الْمَنُونِ، كَاهِنٌ، مَجْنُونٌ،...، إلَِى غَيْرِ  الْْوََّ

ا تَعْلَمُونَ.  ذَلكَِ ممَِّ

 گ گ گ



 
 العهد المكي() صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ سِيرَة ُ 690

َّم َّ َّر  َّل َّح  ََّّة َّو َّع َّالد ََّّة  َّي َّالسّ   َّة 

عْوَةُ الِْْ  دَ ابْنُ إسِْحَاقَ وَالْوَاقِدِيُّ هَذِهِ بَدَأَتِ الدَّ ةً، حَدَّ يَّ ةَ سِرِّ سْلََميَِّةُ بمَِكَّ

دَهَا الْبُلََذِرِيُّ بأَِرْبَعِ سِنيِنَ.  الْمَرْحَلَةَ بثَِلََثِ سِنيِنَ، وَحَدَّ

يُّ 
ي تَنظْيِمِهِ عَلَى يَعْتَمِدُ فِ  -شَأْنَ سَائِرِ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبيَِّةِ -كَانَ الْمُجْتَمَعُ الْمَكِّ

يَاسِيَّةُ، وَيَعْتَمِدُ فيِ تَلََحُمِهِ عَلَى الْعَصَبيَِّةِ  جْتمَِاعِيَّةُ وَالسِّ
ِ

الْقَبيِلَةِ، فَهِيَ الْوِحْدَةُ الَ

ةُ تَخْضَعُ لقَِبيِلَةٍ  ا كَانَتْ مَكَّ تيِ تَشُدُّ أَبْناَءَهَا إلَِى بَعْضِهِمْ، وَلَمَّ وَاحِدَةٍ  الْقَبَليَِّةِ؛ فَهِيَ الَّ

هِيَ قُرَيْشٌ بفُِرُوعِهَا الْْرَْبَعَةَ عَشَرَ، فَقَدْ بَدَتْ هَذِهِ الْفُرُوعُ وَالْعَشَائِرُ وِحْدَاتٍ ذَاتَ 

عُ أَنْ يَنتَْشِرَ  ، لَكنَِّهَا مُتَحَالفَِةٌ دَاخِلَ الْكيَِانِ الْعَامِّ لقُِرَيْشٍ، وَكَانَ الْمُتَوَقَّ كيَِانٍ خَاصٍّ

سْلََمُ  تيِ يَنتَْمِي إلَِيْهَا  الِْْ سُولُ، ثُمَّ فيِ قُرَيْشٍ الَّ تيِ يَنتَْسِبُ إلَِيْهَا الرَّ فيِ الْعَشِيرَةِ الَّ

سْلََمِ لَمْ يَرْتَبطِْ باِلْعَصَبيَِّةِ الْقَبَليَِّةِ، وَلََ  أَخِيرًا، وَلَكنِْ يُلََحَظُ أَنَّ انْتشَِارَ الِْْ

ةِ، فَلَمْ يَكُنْ نَ  رِيَّ
صِيبُهُ منِْ أَفْرَادِ بَنيِ هَاشِمٍ أَعْظَمَ منِْ بَقِيَّةِ عَشَائِرِ قُرَيْشٍ، وَإنِْ الْعَشَائِ

هُمْ إلَِى  كَانَ بَنوُ هَاشِمٍ يَتَعَاطَفُونَ مَعَهُ أَكْثَرَ منِْ سِوَاهُمْ، لَكنَِّ هَذَا التَّعَاطُفَ لَمْ يَجُرَّ

سْلََمِ، بَلْ مَاتَ كَبيِرُهُمْ  خُولِ فيِ الِْْ سُولِ  الدُّ وَهُوَ - صلى الله عليه وسلموَأَقْوَى مُنَاصِرِيهِمْ للِرَّ

سْلََمِ. -أَبُو طَالبٍِ   دُونَ أَنْ يَدْخُلَ فيِ الِْْ

يَّةِ فيِ سَائِرِ فُرُوعِ قُرَيْشٍ بصُِورَةٍ  سْلََمُ فيِ الْمَرْحَلَةِ الْمَكِّ لَقَدِ انْتَشَرَ الِْْ
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حْدَى عَشَائِرِهَ  عْوَةِ الْجَدِيدَةِ، وَهَذِهِ مُتَوَازِنَةٍ، دُونَ أَنْ يَكُونَ لِِْ ا ثِقَلٌ كَبيِرٌ فيِ الدَّ

سْلََمَ  اهِرَةُ مُخَالفَِةٌ لطَِبيِعَةِ الْحَيَاةِ الْقَبَليَِّةِ آنَذَاكَ، وَهِيَ إذَِا أَفْقَدَتِ الِْْ الظَّ

سْتفَِادَةَ الْكَاملَِةَ منَِ التَّكْوِينِ الْقَبَليِِّ وَالْعَصَبيَِّةِ الْقَبَليَِّ 
ِ

عْوَةِ الَ ةِ لحِِمَايَةِ الدَّ

ةِ  بْ عَلَيْهِ الْعَشَائِرَ الْْخُْرَى بحُِجَّ الْجَدِيدَةِ وَنَشْرِهَا، فَإنَِّهَا فيِ الْوَقْتِ نَفْسِهِ لَمْ تُؤَلِّ

تيِ انْتَمَتْ إلَِيْهَا، وَتُعْليِ منِْ قَدْرِهَا عَلَى  قُ مَصَالحَِ الْعَشِيرَةِ الَّ عْوَةَ تُحَقِّ أَنَّ الدَّ

 حِسَابِ الْعَشَائِرِ الْْخُْرَى.

لَْثََارَ ذَلكَِ حَفَائِظَ  صلى الله عليه وسلميعْنيِ: لَوْ أَنَّ بَنيِ هَاشِمٍ أَطْبَقُوا عَلَى مُتَابَعَةِ النَّبيِِّ 

عْوَةِ الْجَدِيدَةِ إنَِّمَا هُوَ بسَِبَبٍ منَِ الْْسَْبَابِ  بَاعَ للِدَّ تِّ
ِ

سَائِرِ الْعَشَائِرِ؛ عَلَى أَنَّ هَذَا الَ

يمَانِ وَلََ إلَِى الْيَقِينِ؛ إنَِّمَا هِيَ مَسْأَلَةٌ تَرْجِعُ إلَِى الْعَصَبيَِّةِ ا تيِ لََ تَمُتُّ إلَِى الِْْ لَّ

بِ عِندَْ سَائِرِ الْعَشَائِرِ. جُ نيِرَانُ التَّعَصُّ  وَحْدَهَا، وَحِيئذٍِ تَتَأَجَّ

لَْثََارَ ذَلكَِ حَفَائِظَ سَائِرِ  صلى الله عليه وسلمةِ النَّبيِِّ كَذَلكَِ لَوْ أَنَّ قُرَيْشًا أَطْبَقَتْ عَلَى مُتَابَعَ 

ةٍ،  الْقَبَائِلِ خَارِجَ قُرَيْشٍ، وَلَكَانَتِ الْحَرْبُ حَرْبًا عَصَبيَِّةً وَلَيْسَتْ بحَِرْبٍ دِينيَِّةٍ عَقَدِيَّ

أَنَّ أَبَا  فيِ بَحْثِ بَعْضِ الْبَاحِثيِنَ فيِ حِكْمَةِ  -إنِْ شَاءَ اللهُ -وَلَكنِْ كَمَا سَيَظْهَرُ 

وَلَيْسَ عَلَى دِينهِِ، حَتَّى مَاتَ كَافرًِا، وَأَنَّ ذَلكَِ كَانَ  صلى الله عليه وسلمطَالبٍِ كَانَ يُناَصِرُ النَّبيَِّ 

يذَاءِ عِندَْ حَدٍّ لََ يَصِلُ أَكْثَرُ منِهُْ إلَِى النَّبيِِّ  حْترَِامِ قُرَيْشٍ لَهُ، وَالْوُقُوفِ باِلِْْ
ِ

أَدْعَى لَ

سْلََمَ إنَِّمَا انْتَشَرَ عَنْ  ؛ بسَِبَبِ كُفْرِ صلى الله عليه وسلم أَبيِ طَالبٍِ، وَحَتَّى لََ يُقَالَ بَعْدُ: إنَِّ الِْْ

 طَرِيقِ الْعَصَبيَِّةِ لَهُ.
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دٍ   وَلَيْسُوا مَعَهُ. صلى الله عليه وسلموَلَيْسَ الْْمَْرُ كَذَلكَِ، بَلْ إنَِّهُمْ عَصَبيَِّةً كَانُوا ضِدَّ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

نْفِتَاحَ 
ِ

سْلََمِ فيِ  لَعَلَّ هَذَا الَ الْمُتَوَازِنَ عَلَى الْجَمِيعِ أَعَانَ فيِ انْتشَِارِ الِْْ

يقُ منِْ  دِّ ظَاتٍ مُتَّصِلَةٍ باِلْعَصَبيَِّةِ، فَأَبُو بَكْرٍ الصِّ الْعَشَائِرِ الْقُرَشِيَّةِ الْعَدِيدَةِ دُونَ تَحَفُّ

انَ منِْ «، تَيْمٍ » امِ منِْ «، بَنيِ أُمَيَّةَ »وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّ بَيْرُ بْنُ الْعَوَّ «، بَنيِ أَسَدٍ »وَالزُّ

ارِ »وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ منِْ  «، بَنيِ هَاشِمٍ »وَعَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ منِْ «، بَنيِ عَبْدِ الدَّ

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ منِْ «، بَنيِ عَدِيٍّ »وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ منِْ  «، ةَ بَنيِ زُهْرَ »وَعَبْدُ الرَّ

بَلْ إنَِّ عَدَدًا منَِ الْمُسْلمِِينَ فيِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ «، بَنيِ جُمَحَ »وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ منِْ 

 بْنُ مَسْعُودٍ منِْ 
ِ
، وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ منِْ «هُذَيْلٍ »لَمْ يَكُونُوا منِْ قُرَيْشٍ؛ فَعَبْدُ الله

 بْنُ «مَازِنٍ »
ِ
ارُ بْنُ يَاسِرٍ منِْ «الْْشَْعَرِيِّينَ »قَيْسٍ منَِ  ، وَعَبْدُ الله عَنسٍْ منِْ »، وَعَمَّ

فَيْلُ بْنُ عَمْرٍو منِْ «، كَلْبٍ »، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ منِْ «مَذْحَجٍ  وَأَبُو ذَرٍّ «، دَوْسٍ »وَالطُّ

، «عَنْزِ بْنِ وَائِلٍ »بيِعَةَ منِْ ، وَعَامرُِ بْنُ رَ «سُلَيْمٍ »وَعَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ منِْ «، غِفَارٍ »منِْ 

 «.بَنيِ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ »وَصُهَيْبٌ النَّمِرِيُّ منِْ 

ةَ وَلََ  ا بمَِكَّ سْلََمَ لَيْسَ خَاصًّ لَقَدْ كَانَ وَاضِحًا مُنذُْ الْوَهْلَةِ الْْوُلَى أَنَّ الِْْ

 بقُِرَيْشٍ.

 تعَاَلىَ-نعُِيدُ التَّذْكيِرَ 
ِ
عْوَةِ، وَمَرَاحِلِهَا: -بِفَضْلِ الله  بأِدَْوَارِ الدَّ

ةِ  دِيَّ عْوَةِ الْمُحَمَّ مُ عَهْدُ الدَّ عَلَى دَوْرَيْنِ، يَمْتَازُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْْخَرِ  صلى الله عليه وسلميُقَسَّ

مْتيَِازِ، وَهُمَا:
ِ

 تَمَامَ الَ
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 ث
وْرُ المَْكِّيُّ  -1  : ثَلََثَ عَشْرَةَ سَنةًَ تَقْرِيبًا.الدَّ

وْرُ المَْ  -2  : عَشْرُ سَنوََاتٍ كَاملَِةٍ.دَنيُِّ الدَّ

وْرَيْنِ عَلَى مَرَاحِلَ، لكُِلٍّ منِهَْا خَصَائِصُ تَمْتَازُ بهَِا عَنْ  ثُمَّ يَشْتَمِلُ كُلٌّ منَِ الدَّ

عْوَ  تْ بهَِا الدَّ تيِ مَرَّ قِيقِ فيِ الظُّرُوفِ الَّ ةُ غَيْرِهَا، وَيَظْهَرُ ذَلكَِ جَليًِّا بَعْدَ النَّظَرِ الدَّ

وْرَيْنِ.  خِلََلَ الدَّ

وْرِ المَْكِّيِّ إلِىَ ثلَََثِ مَرَاحِلَ: نُ تقَْسِيمُ الدَّ
 فيَمُْكِ

يَّةِ: ثَلََثُ سِنيِنَ.الِْوُلىَ -1 رِّ عْوَةِ السِّ  : مَرْحَلَةُ الدَّ

ابعَِةِ  -2 نةَِ الرَّ ةَ: منِْ بدَِايَةِ السَّ عْوَةِ فيِ أَهْلِ مَكَّ ةِ إلَِى  مَرْحَلَةُ إعِْلََنِ الدَّ منَِ النُّبُوَّ

نةَِ الْعَاشِرَةِ.  أَوَاخِرِ السَّ

نةَِ الْعَاشِرَةِ منَِ  -3 هَا فيِهِمْ: منِْ أَوَاخِرِ السَّ ةَ، وَفُشُوِّ عْوَةِ خَارِجَ مَكَّ مَرْحَلَةُ الدَّ

ةِ إلَِى هِجْرَتهِِ   إلَِى الْمَدِينةَِ. صلى الله عليه وسلمالنُّبُوَّ

وْرِ الْمَدَنيِِّ  ا مَرَاحِلُ الدَّ إنِْ شَاءَ الُله -فَسَيَجِيءُ تَفْصِيلُهَا فيِ مَوْضِعِهِ  أَمَّ

-. 

 گ گ گ
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َّم َّ َّات َّر  َّم َّو ََّّة َّو َّع َّالد ََّّب  َّر  َّل َّاح  َّاه 

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  عْوَةِ خَمْسَ مَرَاتِبَ:  $ذَكَرَ الِْْ ةُ، الثَّانيَِةُ: »للِدَّ الْْوُلَى: النُّبُوَّ

ابعَِةُ: إنِْذَارُ قَوْمٍ مَا أَتَاهُمْ منِْ نَذِيرٍ إنِْذَارُ عَشِيرَتهِِ الْْقَْرَبيِنَ،  الثَّالثَِةُ: إنِْذَارُ قَوْمهِِ، الرَّ

منِْ قَبْلهِِ؛ وَهُمُ الْعَرَبُ قَاطبَِةً، وَالْخَامسَِةُ: إنِْذَارُ جَمِيعِ مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَتُهُ منَِ الْجِنِّ 

هْرِ  نْسِ إلَِى آخِرِ الدَّ  «.وَالِْْ

سُولِ  وَمَرَاحِلُ  عْوَةِ خِلََلَ حَياَةِ الرَّ  :صلى الله عليه وسلمالدَّ

تْ ثَلََثَ سِنيِنَ.المَْرْحَلةَُ الِْوُلىَ ا؛ وَاسْتَمَرَّ عْوَةُ سِرًّ  : الدَّ

تْ إلَِى الْهِجْرَةِ.المَْرْحَلةَُ الثَّانيِةَُ  عْوَةُ جَهْرًا، وَالْكَفُّ عَنِ الْقِتَالِ؛ وَاسْتَمَرَّ  : الدَّ

 َ تْ إلَِى ةُ المَْرْحَلةَُ الثَّالثِ عْوَةُ جَهْرًا مَعَ قِتَالِ الْمُبْتَدِئِينَ باِلْقِتَالِ؛ وَاسْتَمَرَّ : الدَّ

 صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ.

ابِعةَُ  عْوَةِ.المَْرْحَلةَُ الرَّ عْوَةُ جَهْرًا مَعَ قِتَالِ كُلِّ مَنْ يَقِفُ فيِ سَبيِلِ سَيْرِ الدَّ  : الدَّ

هْنِ وَهُوَ:وَرُبَّمَا يَتَبَادَرُ سُؤَالٌ إِ   لَى الذِّ

ُّدُ  ي العَْصْرِ الحَْدِيثِ التَّقيَ
ةً فِ سْلََمِيَّةِ خَاطَّ وْلةَِ الِْْ هَلْ يجَِبُ عَلَى دُعَاةِ قِياَمِ الدَّ

سُولِ  مَنيِِّ كَمَا وَقَعَتْ للِرَّ  ؟صلى الله عليه وسلمبهَِذِهِ المَْرَاحِلِ بِمَدَاهَا الزَّ
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 ث
ؤَالِ هُوَ:  الجَْوَابُ عَنْ هَذَا السُّ

تْ بهِِ فيِ  أَنَّهُ  مَنيِِّ الَّذِي مَرَّ لَيْسَ عَلَيْهِمُ التَّقَيُّدُ بهَِذِهِ الْمَرَاحِلِ، وَلََ باِلْمَدَى الزَّ

سُولِ  مَنيَِّ لتِلِْكَ الْمَرَاحِلِ تَقْدِيرٌ رَبَّانيٌِّ وَلَيْسَ صلى الله عليه وسلمحَيَاةِ الرَّ نََّ الْمَدَى الزَّ
ِ

؛ وَذَلكَِ لْ

ا فَقَطْ.  جُهْدًا بَشَرِيًّ

سْلََمِ فيِ مُعَالَجَةِ الْْمُُورِ فَالتَّ  ى مَعَ مُرُونَةِ الِْْ قَيُّدُ بهَِذِهِ الْمَرَاحِلِ لََ يَتَمَشَّ

عَاةِ  سْلََمِ تَفْتَحُ أَمَامَ الدُّ تيِ تُمَثِّلُ حَرَكَةَ الِْْ ةُ الَّ يرَةُ النَّبَوِيَّ وَمُوَاجَهَةِ الْْحَْدَاثِ، وَالسِّ

ةِ الْفَرِيدَةِ، نَمَاذِجَ للِْخِيَارَاتِ الْمُ  سْلََميُِّ بحَِرَكَتهِِ الْفَذَّ مُهَا الْمَنهَْجُ الِْْ تيِ يُقَدِّ دَةِ الَّ تَعَدِّ

 
ِ
ةُ أَوْ طَلَبُ النُّصْرَةِ أَوِ الْهِجْرَةُ إلََِّ وَسَائِلُ اتَّخَذَهَا رَسُولُ الله يَّ رِّ لنِشَْرِ  صلى الله عليه وسلموَمَا السِّ

 عَيَّنةٍَ.دَعْوَتهِِ ضِمْنَ ظُرُوفٍ وَمُوَاصَفَاتٍ مُ 

سُولُ  تيِ صَدَرَتْ لَهُ باِلتَّبْليِغِ، وَقَدْ  صلى الله عليه وسلملَقَدِ اسْتَجَابَ الرَّ لَهِيَّةِ الَّ للَِْْوَامرِِ الِْْ

تيِ نَزَلَتْ بَعْدَ آيَاتِ سُورَةِ الْعَلَقِ:  ھ ﴿جَاءَتْ هَذِهِ الْْوََامرُِ وَاضِحَةً فيِ الْْيَاتِ الَّ

ۈ ۇٴ  ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ے ۓ ۓ ھ ے

 .[7-1]المدثر:  ﴾ۅ ۅ ۋۋ 

تيِ أُنيِطَتْ بعُِنُقِ  عْوَةِ الَّ صَتْ هَذِهِ الْْيَاتُ الْكَرِيمَاتُ مَضْمُونَ الدَّ لَقَدْ لَخَّ

سُولِ  تيِ نَزَلَتْ صلى الله عليه وسلمالرَّ ، وَأُنيِطَ بهِِ تَبْليِغُهَا إلَِى النَّاسِ، وَلََ تَكَادُ الْْيَاتُ الْقُرْآنيَِّةُ الَّ

ةَ تَخْرُجُ عَ  .فيِ مَكَّ  نْ إطَِارِهَا الْعَامِّ

رِ وَالْخُلُودِ إلَِى ﴾ھ ھ﴿فَفِي قَوْلهِِ تَعَالَى لَهُ:  : إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ زَمَانَ التَّدَثُّ
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وْجَةِ وَالْْنَْبَاءِ قَدْ وَلَّى، وَجَاءَ زَمَانُ الْمُجَاهَدَةِ بكُِلِّ  احَةِ فيِ الْمَضْجَعِ بَيْنَ الزَّ الرَّ

ةِ.أَبْعَادِهَا الْمَ  ةِ وَالْمَعْنوَِيَّ يَّ  ادِّ

: إشَِارَةٌ إلَِى تَكْليِفِهِ بأَِمْرِ دَعْوَةِ كُلِّ النَّاسِ إلَِى ﴾ے ۓ﴿وَفيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

سْلََمِ.  الِْْ

 ﴾ڭ ڭ﴿وَفيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 
ِ
: إشَِارَةٌ إلَِى أَنْ لَيْسَ فيِ الْوُجُودِ أَكْبَرُ منَِ الله

لْوُجُودِ؛ وَلذَِا عَلَيْهِ أَنْ يُعْلمَِ النَّاسَ بهَِذِهِ الْحَقِيقَةِ؛ ليَِتَوَاضَعَ النَّاسُ تَعَالَى خَالقِِ ا

هِ الْكَبيِرِ الْمُتَعَالِ؛ وَهَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ الْمُطْلَقُ.  كُلُّهُمْ للَِّ

 ﴾ڭ ۇ﴿وَفيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 
ِ
اعِيَةَ إلَِى الله بُدَّ أَنْ يَبْدَأَ  لََ  : إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ الدَّ

بتَِطْهِيرِ نَفْسِهِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً؛ حَتَّى يَكُونَ الْمَثَلَ الْْعَْلَى لمَِنْ يَدْعُوهُمْ إلَِى الطَّهَارَةِ 

 بكُِلِّ مَعَانيِهَا.

: إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ التَّوْحِيدَ الْخَالصَِ يَقْتَضِي ﴾ۆ ۆ﴿وَفيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 تَعْظيِمِ أَوْ تَقْدِيسِ أَيِّ شَيْءٍ ليَِتَبَارَكَ الْخَالقُِ وَحْدَهُ فيِ رُبُوبيَِّتهِِ. عَدَمَ 

: إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ مَا خُصَّ بهِِ منِْ مَنْعِ ﴾ۈ ۇٴ ۋ﴿وَفيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

يْءِ ابْتغَِاءَ شَيْءٍ أَكْثَرَ منِهُْ؛ هُوَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِ  أَجْمَلِ الْْخَْلََقِ وَأَشْرَفِ إعِْطَاءِ الشَّ

 الْْدَابِ؛ ليَِكُونَ مَثَلًَ أَعْلَى للِْبَشَرِيَّةِ، وَهُوَ يَدْعُوهَا إلَِى مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ.

ةٍ للِْوُصُولِ إلَِى الْْهَْدَافِ  وَللِْقِياَمِ بهَِذِهِ الْْمُُورِ كَانَ لََ  بدَُّ منِْ خَتْمِهَا بحَِقِيقَةٍ هَامَّ

عْوَةِ فيِ عَناَصِرِهَا الْ  لَ أَمَانةَِ الدَّ ةِ منِْ هَذِهِ الْْوََامرِِ، هَذِهِ الْحَقِيقَةُ هِيَ أَنَّ تَحَمُّ مَرْجُوَّ
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برِْ عَلَى تَرْبيِةَِ  الْمَذْكُورَةِ؛ لََ  برِْ عَلَى كُلِّ أَصْناَفِ أَذَى الْمُعَارِضِينَ، وَالصَّ بدَُّ لَهُ منَِ الصَّ

بْتلََِءِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: الْْتَْباَعِ، وَال
ِ

بْرِ عَلَى الَ  .﴾ۅ ۅ﴿صَّ

سُولُ  ةِ ثَلََثِ  صلى الله عليه وسلمنَهَضَ الرَّ ا لمُِدَّ منِْ فِرَاشِهِ وَأَخَذَ يَدْعُو إلَِى مَا أُمِرَ بهِِ سِرًّ

 »سِنيِنَ؛ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ إسِْحَاقَ، وَلَفْظُهُ: 
ِ
 صلى الله عليه وسلموَكَانَ بَيْنَ مَا أَخْفَى رَسُولُ الله

وَاسْتَتَرَ بهِِ، إِلَى أَنْ أَمَرَهُ الُله تَعَالَى بإِظِْهَارِ دِينهِِ ثَلََثَ سِنيِنَ، قَالَ: فيِمَا  أَمْرَهُ 

 «.بَلَغَنيِ منِْ مَبْعَثهِِ 

عْوَةِ مَا جَاءَ فيِ خَبَرِ إسِْلََمِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ  ةَ فيِ الدَّ يَّ رِّ ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السِّ وَممَِّ

 »الَ: ؛ حَيْثُ قَ ڤ
ِ
ةَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ  صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ رَسُولَ الله لِ مَا بُعِثَ وَهُوَ بمَِكَّ فيِ أَوَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« مُسْتَخْفٍ 

كُهُ فيِ هَذِهِ  رْكِ، وَكَانَ تَحَرُّ عْوَةِ إلَِى التَّوْحِيدِ، وَنَبْذِ كُلِّ مَظَاهِرِ الشِّ بَدَأَ باِلدَّ

ذِينَ  تَرْبطُِهُمْ بهِِ صِلََتٌ؛ كَزَوْجَتهِِ، وَأَبْناَئهِِ، وَمَوْلََهُ، وَرَبيِبهِِ،  الْفَتْرَةِ وَسْطَ الَّ

. رَّ  وَأَصْدِقَائهِِ، وَكُلِّ مَنْ يَطْمَئِنُّ إلَِى أَنَّهُ يَكْتُمُ السِّ

حِيمِ، صلى الله عليه وسلمعَرَفَ النَّبيُِّ  هِ الْكَرِيمِ الرَّ وَجَاءَهُ  مَعْرِفَةَ الْيَقِينِ أَنَّهُ أَصْبَحَ نَبيًِّا للَِّ

ةِ الثَّانيَِةِ، وَأَنْزَلَ الُله عَلَى نَبيِِّهِ  ڠجِبْرِيلُ  ے ۓ  ھ ھ ے﴿قَوْلَهُ:  صلى الله عليه وسلمللِْمَرَّ

 .[4-1]المدثر:  ﴾ڭ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

سُولِ  ؛ بأَِنَّ الْمَاضِيَ قَدِ انْتَهَى صلى الله عليه وسلمكَانَتْ هَذِهِ الْْيَاتُ الْمُتَتَابعَِةُ إيِذَانًا للِرَّ

نْذَارَ بمَِناَمهِِ وَهُدُوئهِِ  ، وَأَنَّهُ أَمَامَهُ عَمَلٌ عَظيِمٌ، يَسْتَدْعِي الْيَقَظَةَ وَالتَّشْمِيرَ، وَالِْْ
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هِ النَّاسَ، وَلْيَأْنَسْ باِلْوَحْيِ، وَلْيَقْوَ عَلَى عَناَئِهِ؛  سَالَةَ، وَلْيُوَجِّ عْذَارَ، فَلْيَحْمِلِ الرِّ وَالِْْ

 عْوَتهِِ.فَإنَِّهُ مَصْدَرُ رِسَالَتهِِ وَمَدَدُ دَ 

عْوَةِ، وَالْقِيَامِ باِلتَّبعَِةِ، وَقَدْ أَشَارَتْ هَذِهِ  لَ أَمْرٍ بتَِبْليِغِ الدَّ وَتُعَدُّ هَذِهِ الْْيَاتُ أَوَّ

تيِ بُنيَِ  سْلََميَِّةِ الَّ ةِ، وَالْحَقَائِقِ الِْْ دِيَّ عْوَةِ الْمُحَمَّ الْْيَاتُ إلَِى أُمُورٍ هِيَ خُلََصَةُ الدَّ

يمَانُ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ، وَتَطْهِيرُ النُّفُوسِ،  عَلَيْهِا سْلََمُ كُلُّهُ؛ وَهِيَ: الْوَحْدَانيَِّةُ، وَالِْْ الِْْ

 وَدَفْعُ الْفَسَادِ عَنِ الْجَمَاعَةِ الْمُؤْمنِةَِ، وَجَلْبُ النَّفْعِ.

 
ِ
فَهُ منَِ ؛ ليَِنهَْ صلى الله عليه وسلمكَانَتْ هَذِهِ الْْيَاتُ تَهْيِيجًا لعَِزِيمَةِ رَسُولِ الله ضَ بعِِبْءِ مَا كُلِّ

تَبْليِغِ رِسَالََتِ رَبِّهِ، فَيَمْضِيَ قُدُمًا بدَِعْوَتهِِ، لََ يُبَاليِ الْعَقَبَاتِ وَالْحَوَاجِزَ، كَانَ هَذَا 

وَْقَاتِ النَّوْمِ  ﴾ھ ھ﴿النِّدَاءُ الْمُتَلَطِّفُ 
ِ

إيِذَانًا بشَِحْذِ الْعَزَائمِِ، وَتَوْدِيعًا لْ

ا فيِ عَزِيمَةٍ  ﴾ے﴿حَةِ، وَجَاءَ عَقِبَ هَذَا النِّدَاءِ الْْمَْرُ الْجَازِمُ باِلنُّهُوضِ؛ وَالرَّ

كُ فيِ اتِّجَاهِ تَحْقِيقِ وَاجِبِ التَّبْليِغِ. ةٍ حَازِمَةٍ، تَتَحَرَّ  نَاهِضَةٍ وَقُوَّ

نْذَارِ مُنفَْرِدًا عَنِ التَّبْشِيرِ فيِ أَوَّ  هَ إلَِى النَّبيِِّ وَفيِ مَجِيءِ الْْمَْرِ باِلِْْ لِ خِطَابٍ وُجِّ

بَعْدَ فَتْرَةِ الْوَحْيِ؛ إيِذَانًا بأَِنَّ رِسَالَتَهُ تَعْتَمِدُ عَلَى الْكفَِاحِ  صلى الله عليه وسلمالْبَشِيرِ النَّذِيرِ 

بُورِ، وَالْجِهَادِ الْمَرِيرِ، ثُمَّ زَادَتِ الْْيَاتُ فيِ تَقْوِيَةِ عَزِيمَةِ النَّبيِِّ  ، وَشَدِّ صلى الله عليه وسلمالصَّ

هِ عَلَى الْمُضِيِّ قُدُمًا إلَِى غَايَةِ مَا أُمرَِ بهِِ، غَيْرَ عَابئٍِ بمَِا يَعْتَرِضُ طَرِيقَهُ أَ  زْرِهِ، وَحَضِّ

مْ شَيْئًا منِْ أُمُورِ ﴾ڭ ڭ﴿منِْ عَقَبَاتٍ مَهْمَا يَكُنْ شَأْنُهَا؛ فَقِيلَ لَهُ:  ؛ أَيْ: لََ تُعَظِّ

مْ شَيْءٌ، فَلََ تَتَهَيَّبْ فعِْلًَ منِْ أَفْعَالهِِمْ، وَلََ تَخْشَ أَحَدًا الْخَلْقِ، وَلََ يَتَعَاظَمُكَ منِهُْ 
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دَكَ وَأَنْتَ فيِ أَصْلََبِ الْْبَاءِ وَأَرْحَامِ  مْ إلََِّ رَبَّكَ الَّذِي تَعَهَّ منِهُْمْ، وَلََ تُعَظِّ

هَاتِ، فَرَبَّاكَ عَلَى مَوَائدِِ فَضْلهِِ، وَرَعَاكَ بإِحِْسَا نهِِ وَجُودِهِ، حَتَّى أَخْرَجَكَ الْْمَُّ

كَ خَلْقًا وَخُلُقًا؛ لتَِحْمِلَ أَمَانَةَ أَعْظَمِ رِسَالََتهِِ.  للِنَّاسِ نَبيًِّا وَرَسُولًَ، بَعْدَ أَنْ أَعَدَّ

هِ تَعَالَى وَحْدَهُ، لََ يُشَارِكُهُ ﴾ڭ ڭ﴿ : فَكُلُّ تَعْظيِمٍ وَتَكْبيِرٍ وَإجِْلََلٍ حَقٌّ للَِّ

 حَدٌ، أَوْ شَيْءٌ منِْ مَخْلُوقَاتهِِ.فيِهِ أَ 

رِكَ صلى الله عليه وسلم: فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ ﴾ڭ ۇ﴿وَفيِ قَوْلهِِ:  : فَأَنْتَ عَلَى طُهْرِكَ وَتَطَهُّ

بفِِطْرَتكَِ؛ فيِ كَمَالِ إِنْسَانيَِّتكَِ بِمَا جَبَلَكَ الُله عَلَيْهِ منِْ أَكْرَمِ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ، 

كَ بهَِا ليَِوْمكَِ هَذَا، أَحْوَجُ إِلَى أَنْ تَزْدَادَ فِي  وَبِمَا حَبَاكَ بهِِ  تهِِ؛ ليُِعِدَّ منِْ نُبُوَّ

، فَتَزْدَادَ منَِ الْمَكَارِمِ فيِ حَيَاتكَِ مَعَ النَّاسِ وَالْْشَْيَاءِ، فَأَنْتَ الْيَوْمَ  رِكَ النَّفْسِيِّ تَطَهُّ

 إلَِى الْعَالَمِينَ، وَكَمَالُ ال
ِ
، صَبْرًا، رَسُولُ الله جْتمَِاعِيِّ

ِ
سَالَةِ فيِ كَمَالِ الْخُلُقِ الَ رِّ

 
ِ
عْوَةِ دَعْوَةِ الله ، وَحِلْمًا، وَعَفْوًا، وَإحِْسَانًا وَدُؤُوبًا عَلَى الْجِدِّ فيِ تَبْلِيغِ الدَّ

 ءِ.وَلََ يَثْنيِكَ إيِذَاءٌ، وَلََ يُقْعِدُكَ عَنِ الْمُضِيِّ إلَِى غَايَتكَِ فَادِحُ الْبَلََ 

: ليَِكُنْ قَصْدُكَ وَنيَِّتُكَ فيِ تَرْكِكَ صلى الله عليه وسلم: كَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ ﴾ۆ ۆ﴿وَفيِ قَوْلهِِ: 

رِهَا  تكَِ، وَعُنوَْانَ تَطَهُّ مَا تَرَكْتَ، فطِْرَةً وَطَبْعًا هَجْرَهُ تَكْليِفًا وَتَعَبُّدًا؛ لتَِكُونَ قُدْوَةَ أُمَّ

 بهِِدَايَةِ رِسَالَتكَِ.

 بَعْدَ نُزُولِ 
ِ
رِ قَامَ رَسُولُ الله ثِّ ا،  صلى الله عليه وسلمآيَاتِ الْمُدَّ سْلََمِ سِرًّ  وَإلَِى الِْْ

ِ
يَدْعُو إلَِى الله

ةَ  وَكَانَ طَبيِعِيًّا أَنْ يَبْدَأَ بأَِهْلِ بَيْتهِِ، وَأَصْدِقَائهِِ وَأَقْرَبِ النَّاسِ إلَِيْهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَكَّ
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نَ بهَِا سَدَنَةُ الْكَعْبَةِ، وَالْعِناَيَةُ بشَِأْنِ الْْوَْثَانِ وَالْْصَْناَمِ كَانَتْ مَرْكَزَ دِينِ الْعَرَبِ، وَكَا

صْلََحِ فيِهَا يَزْدَادُ  سَةِ عِندَْ سَائِرِ الْعَرَبِ، فَالْوُصُولُ إلَِى الْمَقْصُودِ منَِ الِْْ الْمُقَدَّ

ا لَوْ كَانَ بَعِيدًا عَنهَْا، فَالْْمَْرُ  ةً عَمَّ يَحْتَاجُ إلَِى عَزِيمَةٍ لََ تُزَلْزِلُهَا  عُسْرًا وَشِدَّ

عْوَةُ فيِ بَدْءِ  الْمَصَائِبُ وَالْكَوَارِثُ، كَانَ منَِ الْحِكْمَةِ تلِْقَاءَ ذَلكَِ أَنْ تَكُونَ الدَّ

ةَ بمَِا يُهَيِّجُهُمْ. يَّةً؛ لئَِلََّ يُفَاجَأَ أَهْلُ مَكَّ  أَمْرِهَا سِرِّ

بيِعِيِّ أَ  سُولُ وَكَانَ منَِ الطَّ لًَ عَلَى أَلْصَقِ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلمنْ يَعْرِضَ الرَّ سْلََمَ أَوَّ الِْْ

مَ فيِهِ خَيْرًا  سْلََمِ، وَدَعَا إلَِيْهِ كُلَّ مَنْ تَوَسَّ بهِِ وَآلِ بَيْتهِِ، وَأَصْدِقَائِهِ، فَدَعَاهُمْ إلَِى الِْْ

 
ِ
نْ يَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَهُ، يَعْرِفُهُمْ بحُِبِّ الله ي  ممَِّ وَالْحَقِّ وَالْخَيْرِ، وَيَعْرِفُونَهُ بتَِحَرِّ

لََحِ، فَأَجَابَهُ منِْ هَؤُلََءِ  دْقِ وَالصَّ ذِينَ لَمْ تُخَالجِْهُمْ رِيبَةٌ قَطُّ فيِ عَظَمَةِ  -الصِّ الَّ

سُولِ  سْلََمِ  -، وَجَلََلِ نَفْسِهِ وَصِدْقِ خَبَرِهِ صلى الله عليه وسلمالرَّ يِّ جَمْعٌ عُرِفُوا فيِ التَّارِيخِ الِْْ

مَتهِِمْ: زَوْجَةُ النَّبيِِّ  ليِنَ، وَفيِ مُقَدِّ ابقِِينَ الْْوََّ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ خَدِيجَةُ بنِتُْ  صلى الله عليه وسلمباِلسَّ

هِ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  ، وَابْنُ عَمِّ خُوَيْلدٍِ، وَمَوْلََهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ شُرَحْبيِلَ الْكَلْبيُِّ

سُولِ  وَكَانَ صَبيًِّا- يقُ، -صلى الله عليه وسلميَعِيشُ فيِ كَفَالَةِ الرَّ دِّ ، وَصَدِيقُهُ الْحَمِيمُ أَبُو بَكْرٍ الصِّ

عْوَةِ. امِ الدَّ لِ يَوْمٍ منِْ أَيَّ  أَسْلَمَ هَؤُلََءِ فيِ أَوَّ

، وَظهََرَتْ أهََمُّ مَلََمِحِ تِلْكَ  ةَ ثلَََثَ سَنوََات  يَّةُ فِي مَكَّ رِّ عْوَةُ السِّ تِ الدَّ  اسْتمََرَّ

 المَْرْحَلةَِ، وَظهََرَتْ طبَيِعَتهَُا فِي الْْتِي:

سُولِ  - ةِ  صلى الله عليه وسلمتَمَيَّزَتْ فيِهَا جُهُودُ الرَّ يَّ رِّ عْوَةِ السِّ كَاتُهُ فيِ نَشْرِ الدَّ وَتَحَرُّ

ةِ فيِهِ، وَقَدِ اتَّضَحَ ذَلكَِ منِْ خِلََلِ حِرْصِهِ عَلَى أَدَاءِ  يَّ رِّ باِلْخَفَاءِ فيِ ذَلكَِ وَالسِّ
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ةَ فيِ  لََةَ خَرَجَ خَارِجَ مَكَّ عِبَادَتهِِ وَالْتقَِائهِِ بأَِصْحَابهِِ فيِ الْخَفَاءِ، فَكَانَ إذَِا أَرَادَ الصَّ

لََةُ حِينئَِذٍ فيِ وَقْتَيْنِ: قَبْلَ  دََائِهَا مَعَ بَعْضِ أَصْحَابهِِ، وَكَانَتِ الصَّ
ِ

عَابِ؛ لْ بَعْضِ الشِّ

مْسِ، وَقَبْلَ   غُرُوبهَِا.طُلُوعِ الشَّ

حَابيُِّ الْجَليِلُ عَمْرُو بْنُ  ةَ فيِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ مَا قَالَهُ الصَّ يَّ رِّ دُ تلِْكَ السِّ وَيُؤَكِّ

 »فيِ خَبَرِ إسِْلََمهِِ حِينَ قَالَ:  ڤعَبَسَةَ 
ِ
لِ مَا بُعِثَ  صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ رَسُولَ الله فيِ أَوَّ

ةَ، وَهُوَ حِينئَِذٍ مُسْتَ   رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« خْفٍ وَهُوَ بمَِكَّ

 وَتَوْحِيدِهِ  -أَيْضًا-تَمَيَّزَتْ  -
ِ
يمَانِ باِلله تلِْكَ الْمَرْحَلَةُ باِلتَّرْكيِزِ عَلَى غَرْسِ الِْْ

.
ِ
 فيِ نُفُوسِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَتَجْرِيدِهِمْ منَِ التَّعَلُّقِ بكُِلِّ مَاسِوَى الله

خُولِ مَعَهُمْ فيِ جِدَالٍ منِْ أَجْلِ وَتَمَيَّزَتْ بعَِدَمِ مُوَاجَهَةِ ا - لْمُشْرِكيِنَ أَوِ الدُّ

عْوَةِ.  الدَّ

سُولُ  - قْتصَِارِ عَلَى دَعْوَةِ مَنْ يَثقُِ فيِهِمُ الرَّ
ِ

وَعَلَى أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلموَتَمَيَّزَتْ باِلَ

 .ڤ

 گ گ گ
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َّ ل  ْ  و  َّا  َ َ ع  َّالر 

عِيلُ الِْوََّ  لوُنَ:المُْسْلِمُونَ الِْوََاولُِ، الرَّ ابِقُونَ الِْوََّ  لُ، السَّ

سُولُ  نْ  صلى الله عليه وسلماقْتَصَرَ الرَّ ذِينَ منِْ حَوْلهِِ، ممَِّ فيِ دَعْوَتهِِ فيِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ عَلَى الَّ

سْتجَِابَةَ لدَِعْوَتهِِ؛ لمَِا يَعْرِفُهُ عَنهُْمْ 
ِ

مُ فيِهِمْ الَ  تَرْبطُِهُ بهِِمْ عَلََقَةٌ حَسَنةٌَ، وَمَنْ يَتَوَسَّ

منِْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَرَجَاحَةِ الْعَقْلِ، وَصِدْقِ الْقَوْلِ، فَهُمْ إنِْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ فَعَلَى 

ا.  الْْقََلِّ لَنْ يُفْشُوا لَهُ سِرًّ

 
ِ
سْلََمِ أَقْرَبُ النَّاسِ لرَِسُولِ الله ، منَِ صلى الله عليه وسلموَدَخَلَ فيِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ فيِ الِْْ

جَالِ وَا لَ الرِّ ذِينَ عَاشَرُوهُ أَكْثَرَ منِْ غَيْرِهِمْ، فَخَبَرُوهُ وَوَثِقُوا بهِِ؛ فَكَانَ أَوَّ لنِّسَاءِ الَّ

جَالِ: صَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ، وَمنَِ  مَنِ اسْتَجَابَ لَهُ منَِ النِّسَاءِ: زَوْجَتُهُ خَدِيجَةُ، وَمنَِ الرِّ

هِ وَرَبيِبُهُ عَلِ  بْيَانِ: ابْنُ عَمِّ ، وَمنَِ الْمَوَاليِ: -عَلَى صِغَرِ سِنِّهِ -يُّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ الصِّ

 .ڤمَوْلََهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ 

سْلََمِ، وَمَا كَانَ لَهُمْ  بْقِ إلَِى الِْْ وَلََ شَكَّ أَنَّ هَؤُلََءِ بمُِبَادَرَتهِِمْ نَالُوا شَرَفَ السَّ

فُوا بهَِذِهِ الْمَكْرُمَةِ مِ  رِيرَةِ وَالْبَذْلِ أَنْ يَتَشَرَّ  إلََِّ لمَِا لَهُمْ منِْ صِدْقِ السَّ
ِ
نَ الله

 وَالتَّضْحِيَةِ.

 
ِ
فَخَدِيجَةُ: لََ يَخْفَى مَا كَانَ لَهَا منِْ بَذْلٍ كَرِيمٍ منِْ مَالهَِا؛ مُوَاسَاةً لرَِسُولِ الله
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 وَتَسْليَِتهِِ فيِ كُلِّ أَزَمَاتهِِ. ، وَتَضْحِيَةٍ عَظيِمَةٍ بوُِقُوفهَِا إلَِى جَانبِهِِ، وَتَثْبيِتهِِ،صلى الله عليه وسلم

ا أَبُو بَكْرٍ: فَاشْتُهِرَ بمُِلََصَقَتهِِ للِنَّبيِِّ  رَ بأَِخْلََقِهِ حَتَّى  صلى الله عليه وسلمأَمَّ أَكْثَرَ منِْ غَيْرِهِ، وَتَأَثَّ

لِ لَهَا، وَصَارَ بَيْنهَُ  بِ للَِْْصْناَمِ وَالتَّوَسُّ مَا أُلْفَةٌ لََ صَارَ يَكْرَهُ مَا يَكْرَهُ منَِ التَّقَرُّ

دٍ  ا جَعَلَ أَبَا بَكْرٍ يَثقُِ بمُِحَمَّ قُهُ، وَيُؤْثِرُهُ عَلَى نَفْسِهِ،  صلى الله عليه وسلمتُدَانيِهَا أُلْفَةٌ؛ ممَِّ وَيُصَدِّ

 
ِ
فُ بهِِ كَيْفَ شَاءَ؛ فَوَرَدَ بسَِندٍَ صَحِيحٍ أَنَّ رَسُولَ الله  صلى الله عليه وسلموَيَجْعَلُ مَالَهُ هِبَةً لَهُ يَتَصَرَّ

، وَقَالَ: ڤ، فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ «فَعَنيِ مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعنَيِ مَالُ أبَِي بكَْر  مَا نَ »قَالَ: 

 
ِ
لَ رَجُلٍ يَدْعُوهُ وَهَلْ أَنَا وَمَاليِ إلَِ لَكَ يَا رَسُولَ الله !! فَلََ عَجَبَ أَنْ يَكُونَ أَوَّ

سُولُ  سْلََمِ فَيُبَادِرُ دُونَ نَظَرٍ أَوْ تَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ دٍ.إلَِى الِْْ  رَدُّ

ا عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  : فَقَدْ هَيَّأَ الُله لَهُ الْْسَْبَابَ ليَِكُونَ منِْ أَلْصَقِ ڤأَمَّ

دٍ  ، حِينَ كَانَ وَالدُِهُ أَبُو طَالبٍِ كَثيِرَ الْعِيَالِ، قَليِلَ الْمَالِ، فَطَلَبَ صلى الله عليه وسلمالْفِتْيَانِ بمُِحَمَّ

دٌ  فَ بذَِلكَِ منِْ أَنْ يَأْخُذَ عَ  صلى الله عليه وسلممنِهُْ مُحَمَّ ليًِّا؛ ليَِكُونَ عِندَْهُ، وَيُنفِْقَ عَلَيْهِ؛ ليُِخَفِّ

هِ؛ لذَِا عَاشَ عَليٌِّ  سُولِ  ڤمُعَانَاةِ عَمِّ مُنذُْ نُعُومَةِ الْْظَْفَارِ،  صلى الله عليه وسلمفيِ حِجْرِ الرَّ

رَ بهِِ، وَتَخَلَّقَ بأَِخْلََقِهِ، وَأَحَبَّهُ، وَدَخَلَ فيِمَا جَاءَ بهِِ   .وَتَأَثَّ

ا مَوْلََهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ  دٍ ڤأَمَّ ، وَتَفْضِيلهِِ صلى الله عليه وسلم: فَقَدْ كَانَ لحُِبِّهِ لمُِحَمَّ

لَ مَوْلًى  بْقِ؛ ليَِكُونَ أَوَّ لَهُ لنَِيْلِ شَرَفِ السَّ لقُِرْبهِِ، وَالْعَيْشِ مَعَهُ عَلَى وَالدَِيْهِ مَا أَهَّ

.
ِ
 يَدْخُلُ دِينَ الله

سُولُ كَانَ هَؤُلََءِ الْمُبَ  لَ مَنْ أَسَرَّ لَهُمُ الرَّ بدَِعْوَتهِِ،  صلى الله عليه وسلمادِرُونَ للِِْْسْلََمِ أَوَّ
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ِ
يمَانِ بَعْدَ رَسُولِ الله قَ حَلََوَةَ الِْْ لَ مَنْ تَذَوَّ ، ثُمَّ سَعَى هَؤُلََءِ بدَِعْوَةِ صلى الله عليه وسلموَأَوَّ

ينِ الْجَدِيدِ، فَدَخَلَ عَلَى يَدِ أَبيِ خُولِ فيِ الدِّ بَكْرٍ عَدَدٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ،  غَيْرِهِمْ للِدُّ

سْلََمِ فيِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ؛ فَبَلَغَ أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعِينَ  اخِليِنَ فيِ الِْْ حَتَّى تَكَاثَرَ عَدَدُ الدَّ

فُ مُسْلمًِا وَمُسْلمَِةً، وَكُلُّ ذَلكَِ خُفْيَةً، حَتَّى إنَِّ بَعْضَ هَؤُلََءِ الْمُسْلمِِينَ لََ يَعْرِ 

 بإِسِْلََمِ بَعْضِهِمُ الْْخَرِ.

 گ گ گ
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َّ ل ة  ح  ر  َّم  َّف  ع   َ اَّو  َّم  ائ د  و  َّف  ن  َّم  ة  و  ع  َّالد  ة  ي  َّالسّ  

يَّةِ: رِّ ي هَذِهِ المَْرْحَلةَِ السِّ
َِ فِ دِ مَا وَقَ

 وَمِنْ فَوَاوِ

نْيَا وَالْْخِرَةِ. -  أَنَّ الْمُحْسِنَ يَلْقَى جَزَاءَ إحِْسَانةِِ فيِ الدُّ

نْيَا عَلَى مُبَادَرَتهِِمْ، فَخَدِيجَةُ  فْعَةِ فيِ الدُّ ابقِِينَ باِلرِّ  ڤفَأَكْرَمَ الُله أَولَئِكَ السَّ

سُولِ   باِلْجَنَّةِ؛ كَمَا جَاءَ عَنِ الرَّ
ِ
رُ منَِ الله لُ مَنْ يُبَشَّ رَ خَدِيجَةَ : »صلى الله عليه وسلمأَوَّ أمُِرْتُ أنَْ أبُشَِّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« ، لِ طَخَبَ فِيهِ، وَلِ وَطَبَ بِبَيتْ  فِي الجَْنَّةِ مِنْ قَصَب  

لُ خَليِفَةٍ للِنَّبيِِّ ڤوَيَرْفَعُ الُله ذِكْرَ أَبيِ بَكْرٍ  ؛ فَهُوَ ثَانيِ اثْنيَْنِ فيِ الْغَارِ، وَأَوَّ

 .صلى الله عليه وسلمالْمُخْتَارِ 

وَاجِ منِْ بنِْ ڤوَعَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ   ؛ يَرْفَعُ الُله ذِكْرَهُ باِلزَّ
ِ
، صلى الله عليه وسلمتِ رَسُولِ الله

 
ِ
، وَسَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: الْحَسَنُ صلى الله عليه وسلموَيَكُونُ لَهُ منِهَْا سِبْطَا رَسُولِ الله

 .ڤوَالْحُسَيْنُ 

  صلى الله عليه وسلميَرْفَعُهُ الُله بحُِبِّ نَبيِِّهِ  ڤوَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلملَهُ؛ فَهُوَ حِبُّ رَسُولِ الله

 ا:مِنَ الفَْوَاوِدِ أيَضًْ 

قَهُ الُله للِْخَيْرِ، وَمَنَّ عَلَيْهِ باِلْهِدَايَةِ فَلََ يَقْصُرْ ذَلكَِ عَلَى نَفْسِهِ بَلْ عَلَيْهِ  - مَنْ وَفَّ
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أَنْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ إلَِيْهِ، وَأَنْ يُحِبَّ لغَِيْرِهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ، وَبمِِثْلِ هَذَا الْخُلُقِ انْتَشَرَ 

سْلََمُ؛ بَ  رُّ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.الِْْ  لْ وَيَنْتَشِرُ الْخَيْرُ وَيَنحَْسِرُ الشَّ

يقُ  دِّ جَالِ الْْحَْرَارِ: أَبُو بَكْرٍ الصِّ لَ مَنْ بَادَرَ إلَِى التَّصْدِيقِ منَِ الرِّ ، ڤكَانَ أَوَّ

، ڤيجَةُ بنِتُْ خُوَيْلدٍِ ، وَمنَِ النِّسَاءِ: خَدِ ڤوَمنَِ الْغِلْمَانِ: عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ 

 .ڤوَمنَِ الْمَوَاليِ: زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْكَلْبيُِّ 

، فَأَتَيْتُ »قَالَ:  ڤعَنْ عَفِيفٍ الْكنِدِْيِّ  كُنتُْ امْرَأً تَاجِرًا، فَقَدِمْتُ الْحَجَّ

بَْتَاعَ منِهُْ بَعْضَ التِّجَارَةِ، وَ 
ِ

 إنِِّي الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ لْ
ِ
كَانَ امْرَأً تَاجِرًا، فَوَالله

ا رَآهَا  مْسِ، فَلَمَّ لَعِندَْهُ بمِِنىً إذِْ خَرَجَ رَجُلٌ منِْ خِبَاءٍ قَرِيبٍ منِهُْ، فَنَظَرَ إلَِى الشَّ

وَالِ باِتِّجَاهِ الْغُرُوبِ قَامَ يُصَلِّي، ثُمَّ خَرَجَتِ امْرَأَةٌ منِْ ذَلكَِ ا لْخِبَاءِ مَالَتْ بَعْدَ الزَّ

جُلُ منِهُْ، فَقَامَتْ خَلْفَهُ تُصَلِّي، ثُمَّ خَرَجَ غُلََمٌ حِينَ نَاهَزَ  الَّذِي خَرَجَ ذَلكَِ الرَّ

منِْ ذَلكَِ الْخِبَاءِ، فَقَامَ مَعَهُ يُصَلِّي، قَالَ: فَقُلْتُ  -أَيْ قَارَبَ الْبُلُوغَ -الْحُلُمَ 

 بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، للِْعَبَّاسِ: يَا عَبَّاسُ مَا هَذَا! قَا
ِ
دُ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الله لَ: هَذَا مُحَمَّ

قَالَ: قُلْتُ: وَمَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ! قَالَ: هَذِهِ امْرَأَتُهُ خَدِيجَةُ بنِْتُ خُوَيْلدٍِ، قَالَ: فَقُلْتُ: 

ذِي مَنْ هَذَا الْفَتَى! قَالَ: هَذَا عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ ابْنُ عَ  هِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا هَذَا الَّ مِّ

هِ  ، وَلَمْ يَتَّبعِْهُ عَلَى أَمْرِهِ إلََِّ امْرَأَتُهُ وَابْنُ عَمِّ  يَصْنعَُ! قَالَ: يُصَلِّي، هُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبيٌِّ

: فَكَانَ عَفِيفٌ وَهُوَ هَذَا الْفَتَى، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ سَتُفْتَحُ عَلَيْهِ كُنوُزُ كسِْرَى وَقَيْصَرَ، قَالَ 

ابْنُ عَمِّ الْْشَْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، يَقُولُ: وَأَسْلَمَ بَعْدُ فَحَسُنَ إسِْلََمُهُ، لَوْ كَانَ الُله رَزَقَنيِ 

سْلََمَ يَوْمَئِذٍ، فَأَكُونُ ثَانيًِا مَعَ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  وَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ، وَهُ « الِْْ
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 ث
 حَسَنٌ بشَِوَاهِدِهِ.

رْدَاءِ  ةِ مَا حَصَلَ بَيْنَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ منَِ الْخُصُومَةِ؛  ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ فيِ قِصَّ

 
ِ
إنَِّ اللهَ بعَثَنَيِ إلِيَكُْمْ فَقلُتْمُْ: كَذَبتَْ، وَقَالَ أبَوُ بكَْر : طَدَقَ، : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله

.« هِ وَمَالهِِ، فَهَلْ أنَتْمُْ تاَرِكُو لِي طَاحِبيِ؟وَوَاسَانيِ بِنفَْسِ   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ارِ بْنِ يَاسِرٍ   »قَالَ:  ڤوَأَخْرَجَ عَنْ عَمَّ
ِ
وَمَا مَعَهُ إلََِّ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ الله

 «.خَمْسَةُ أَعْبُدٍ، وَامْرَأَتَانِ، وَأَبُو بَكْرٍ 

قَ بهِِ: وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ؛ عَنْ عَائِشَةَ وَمنِْ أَوَائِلِ مَنْ آمَنَ بِ   وَصَدَّ
ِ
 ڤرَسُولِ الله

 
ِ
« لَِ تسَُبُّوا وَرَقَة؛َ فَإنِِّي رَأيَتُْ لهَُ جَنَّةً أوَْ جَنَّتيَنِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله

ارُ، وَالْحَاكمُِ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.  أَخْرَجَهُ الْبَزَّ

قَالَ: قُلْتُ:  ڤائِلِ: عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، فَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ كَذَلكَِ منَِ الْْوََ 

 مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا الْْمَْرِ! قَالَ: 
ِ
قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو «، حُرٌّ وَعَبْدٌ »يَا رَسُولَ الله

ِْ إلِىَ قَوْمِكَ حَتَّى يُ »بَكْرٍ وَبلََِلٌ، ثُمَّ قَالَ لَهُ:  نَ اللهُ ارْجِ وَكَانَ «، لرَِسُولهِِ  مَكِّ

سْلََمِ. أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنيِ وَإنِِّي لَرُبُعُ الِْْ

 «.صَحِيحِهِ »

 بْنُ مَسْعُودٍ 
ِ
فَ أَيْ: شَارَ -فَعَنهُْ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ غُلََمًا يَافعًِا  ڤكَذَلكَِ عَبْدُ الله

حْتلََِمِ 
ِ

  -عَلَى الَ
ِ
ةَ، فَأَتَى عَليَِّ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلمأَرْعَى غَنَمًا لعُِقْبَةَ بْنِ أَبيِ مُعَيْطٍ بمَِكَّ

ا منَِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ  عِندَْكَ ياَ غُلََمُ لبََنٌ »ليِ:  -أَوْ قَالََ -وَأَبُو بَكْرٍ، وَقَدْ فَرَّ
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هَلْ عِندَْكَ مِنْ جَذَعَة  لمَْ »نٌ، وَلَسْتُ بسَِاقِيكُمَا، فَقَالََ: قُلْتُ: إنِِّي مُؤْتَمَ «، تسَْقِناَ!

، وَمَسَحَ صلى الله عليه وسلمقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَتَيْتُهُمَا بهَِا، فَاعْتَقَلَهَا النَّبيُِّ «، ينَزُْ عَليَهَْا الفَْحْلُ بعَْدُ؟

رْعُ، وَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ بصَِخْرَ  رْعَ وَدَعَا، فَحَفَلَ الضَّ ةٍ مُنقَْعِرَةٍ، فَحَلَبَ فيِهَا، ثُمَّ الضَّ

رْعِ:  أَيِ: انْقَبَضَ -فَقَلُصَ « اقلْصُْ »شَرِبَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ سَقَيَانيِ، ثُمَّ قَالَ للِضَّ

 -فَانْقَبَضَ 
ِ
ا كَانَ بَعْدُ أَتَيْتُ رَسُولَ الله فَقُلْتُ: عَلِّمْنيِ منِْ هَذَا الْقَوْلِ  صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

يِّ  فَأَخَذْتُ منِْ فيِهِ سَبْعِينَ سُورَةً «، إنَِّكَ غُلََمٌ مُعلََّمٌ »، فَقَالَ: -يَعْنيِ: الْقُرْآنَ -بِ الطَّ

، وَأَبُو يَعْلَى،  يَالسِِيُّ لََ يُناَزِعُنيِ فيِهَا أَحَدٌ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ سَعْدٍ، وَالطَّ

بَرَانيُِّ فيِ   حَسَنٍ. بإِسِْناَدٍ « الْكَبيِرِ »وَالطَّ

سْلََمِ كُلٍّ منِهُْمْ تَفْصِيلٌ يَأْتيِ بَعْدُ  سْلََمِ، وَلِِْ لُ مَنْ آمَنَ وَدَخَلَ فيِ الِْْ هَؤُلََءِ أَوَّ

 .إنِْ شَاءَ الُله 

نفَْعَناَ نسَْأَلُ الَله تَعَالَى بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ، وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يُعَلِّمَناَ مَا يَنفَْعُناَ، وَأَنْ يَ 

ا بمَِا عَلَّمَناَ، وَأَنْ يَزِيدَناَ عِلْمًا، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتاَمَناَ أَجْمَعِينَ، وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نبَيِِّنَ 

ينِ. كَ بهَِدْيهِِ وَاتَّبَعَ سُنَّتهَُ إلَِى يَوْمِ الدِّ دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ، وَمَنْ تَمَسَّ  مُحَمَّ

        گ گ گ


